المراة المصرية والشامية 


فى عصرالحروب الصليبية 


تالف 


ول اعا 
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cette ill 

Hale i 
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او لخركة رة yee el‏ قبل aaa ooh‏ دوقي ice AN‏ 
a‏ القرنت Re AOS ere ec Ete os a‏ 
والتى ار Sage ells‏ بم الان gene‏ كنيو atlas‏ الحربية افو 
ركان لاد العاف والدراق ف ال ا ها عاو فار ATA‏ ما اه 
الوجود الصليبى على أرض فلسطين . 
ومع I‏ عترافنا بان هذه ا j‏ لمنطقة التى تشمل مصرء وبلاد الشام - بحدودها 
السياسية المعروفة لنا الآن بسورية ولبنان وفلسطين والأردن - بموقعها المتميز من 
العالمء كانت منذ القدم Leer‏ لكل الهجرات التاريخية الكبرى التى عرفها العالم 
التاريخ» وساعدتها طبيعة التضاريس المتنوعة على أن تكون بمثابة متحف حى يدل على 
الصليبية" كان Glia‏ عسكريًا ومواجهة حضارية طويلة مضنية بين الشرق العربى 
ا yew eh‏ فى الف EE‏ هيات pop‏ السكاق foie‏ 
كما أن هذا العصر نفسه كان عاملاً له أهميته فى زيادة التعامل التجارى بين 
اله على ا cone‏ ف ener‏ اعدف لهو لفرت كردا 


التجارية الغربية من جنوا وييزا والبندقية» ومرسيلياء Aight yy‏ وقطالونياء وغيرهم 
ممن كانت التجارة بالنسبة لهم هى الدافع الأصيل للمشاركة فى هذه الحروبء فراحوا 
يقومون بالتوسط بين الشرق العربى والغرب الأوروبى» وعقدوا كثيراً من الصفقات 
التجارية مع أبناء البلاد المحليين الذين كانت لهم السيطرة على تجارة الشرقين الأدنى 
والأقصى ٠‏ مما ترتب عليه تحقيق ثروات هائلة لآبناء هذه البلاد وحكامها ٠‏ 

كذلك شاعت العناية الإلهية أن يكون قيام دولة سلاطين المماليك فى مصر 
والشام فى منتصف القرن السابع الهجرىء الثالث عشر للميلاد مصحويا بازدهار 
طريق البحر peed!‏ واضمحلال ما عداه من طرق التجارة الرئيسية الأخرى بين 
الشرق والغرب . ذلك أنه لم يكد يمضى على قيام دولة سلاطين المماليك سنوات 
معدودة حتى استولى المغول على eslais‏ وامتد نفوذهم إلى الشام وآسيا الصغرى, 
فضلا عن بلاد فارس التى اتخذها هولاكو مركدًا لدولته فى الشرقء ويذلك اضمحل 
طريق التجارة البرى بين الصين من dpe‏ وآسيا الصغرى وموانئ البحر الأسود من 
حية الخري: وف LET‏ ارخا ما رکو ولو فى اواك الفرن SIUM‏ عشي المبلايى coll‏ 
ما ترتب على غزوات المغول من انعدام الأمن فى ذلك الطريق» واعتداء اللصوص على 
القوافل والتجارة» فى الوقت الذى قل فيه إقبال السفن التجارية الآتية من الشرق 
الاقف على الخليب الفا رسي فصني اراد فاط القزاصتة من شكان painga‏ 
فى ذلك الخليج» ومن ثم تحولت السفن التجارية إلى البحر الأحمر e‏ 

وترتب على ذلك ازدهار واضح وثروة ضخمة إذ غدا أهل الشام ومصر من أكثر 
Jal‏ الان أحوالاً وتجازة © واتكيت اتاطك الكروة فى خطف ماهر itai‏ 
الاجتماعية فى ذلك العصرء من احتفالات فخمةء وملابس فاخرةء وحلى ثمينةء وعمارة 
منيفة» كان للمرأة دور كبير ونصيب وافر فيها ٠‏ يضاف إلى هذا أن طبقة المماليك 
وهى الطبقة التى دخلت على المجتمعين المصرى والشامى وحكمت مدة تزيد على قرنين 
ونصف من الزمانء هذه الطبقة كانت لها نظمها وعاداتها وملابسها ٠‏ وأول ما يلفت 


Le ill‏ كان وا انالك GIG yo‏ فى الأزياء وق capes‏ عدي هذا GALE‏ إلى 
المجتمعين المصرى والشامى. ومما يلفت النظر أيضنًا ما عرف عن هؤلاء المماليك من 
Sail god eds‏ أثرة فى pedal! Shin‏ ويخاضة a‏ الجوارئولاشك ]ما 
شنه المماليك من حروب ضد الفرنج والمتحالفين معهم من أرمن ونوية» ومعاقل 
الصليبيين فى قبرص ورودس وغيرها أمدهم بأعداد ضخمة من سبايا الحرب» والذين 
كان لهم الدور البارز فى الفساد الذى استشرى فى المجتمع فى ذلك الوقت ٠‏ إلى 
جانب اتخاذهم المغانيات, والتمتع US‏ أسباب اللهو والطرب» مما كان له أثره الواضح 
فى أوضاع BLU‏ ونظرة المعاصرين لها فى من والشاء. 

كذلك يمكننا القول أن الغزوة الصليبية قد صحبتها حركة رد فعل قوية لدى 
السكان المحلبيق, cis‏ فى حركة Up!‏ التى تشهد غليها كثين من التوااحى: JS‏ 
[pic‏ عل ستول الخال ¥ Lead delice jamal‏ و كرت اون Ally‏ ووه في 
مدن مثل الإسكندرية وتنيس والقاهرةء ودمشق وحلب» وساعد Yale‏ هجرة الفنانين 
والصناع بعد تدمير المغول لمراكز الحضارة الشرقية فى إيران والعراق ٠‏ كما تمثلت 
حركة الإبهار هذه فيما قام به أبناء هذه البلاد من حركة جهاد دينية. شاركت فيها 
المراة Gals sil, sors‏ ومغكويا وإدازة الصراع مع العدى الويخيل» pig‏ مطولاتهنا 
ا ای pl‏ تقل عن بطولة وک Slag‏ + 


المصل الاول 
صورة المرأة فى المجتمع ومكانتها 


Li‏ عن المرأة فى المجتمع المصرى والشامى عصر الحروب الصليبية» فنحن 
أمام صورتين مختلفتين تمام الاختلاف ٠‏ فالمصادر التاريخية وكتب الرحالة الذين 
وا alll‏ ف ذلك لضن ول aay‏ المضادو الوتائفية GK‏ ميل إلى أن المرأة 
coed‏ ا كور pe‏ التقدين و الشكرات “متها الان Gayl‏ ونت مو 
اتون oes Gals‏ © ماق هاما وان رة Peas Gal Geel‏ 
أساس أن الله خلقها للمتعة الجسدية والاستغلال ليس إلا ٠‏ ولم تكن هذه الظاهرة 
تنفرد بها مصر ويلاد الشام فحسبء بل هى ظاهرة عامة فى بلدان المشرق» Caged‏ 
اذا Gedy‏ فى اعتبارتا ظاهرة انتشار الخوارئ فى ذلك الفضرء وشغف wlll‏ باقتناء 
الجوارى الحسان ودفع الأموال الطائلة فى شرائهن!١)‏ . 


وعن الجانب المشرق GIL‏ المرأة وتمتعها بكثير من الاحترام والتقديرء فهناك 
الكثير من الشواهد الدالة على ذلك ٠‏ وخير شاهد على ذلك تلك الألقاب التى أطلقها 
الناس على نسائهم ويناتهم» فعند الحكام من سلاطين وأمراء نسمع عن لقب OSA‏ 
القع وحن هن الأضل اشير اف aa‏ لكريم انا سفوا يتل لقف 
"السيدة" أو "الآنسة" فى عصرنا الحالى). وعند المحكومين نسمع عن ألقاب منها 
“Uhr eel"‏ سك GIN‏ انيت “aad‏ تة الاين" واس BLA BN‏ و فت الكل 
وأست الأهل' و'ست النظر" وأست قريش" و"شمس gl‏ و"شمسية" "e Lale" g‏ 
ا اتتا و عة “Saal‏ و"الؤهرا؟ و"اللظيفة" . SI WIS,‏ مكل al‏ الحتين' 
و"أم الخيرات والبركات" ally‏ كلثوم” وغيرها من الكنى والألقاب وأسماء الأشخاص 
المقدسة لدى جميع أبناء الديانات السماوية الثلاث!") . 


كما نسمع أنه إذا خرجت إحدى النساء إلى الطريق وكان زوجها sis‏ فإنه 
يحضر لها Glos‏ يقوده مكارى ويتبعها خادم ٠‏ ورغم قلة الإشارات وندرتها فى 
المصادر المعاصرة عن النساء فإننا نجد كثيرا منها يعبر عن الثناء والتقدير. 
فالسخاوى يصف إحدى النساء بأنها "ذات رياسة وقناعة وإتقان ويحكى أنه عند موتها 
شيعت "فى مشهد جميل" () . 

كذلك كان Adil‏ حتفن الأ sai‏ الو اه التي Janus‏ بها le‏ كان BLM‏ 
ومدى ها تنتعت من تقزير وشات ولتذك و مهالا داك نها أورده خد ال خد 
المعاصرين فى حديثه عن سنة A V0V‏ حيث يقول : وفيها ولد الملك المظفر تقى الدين 
محمود بن الملك المنصور ناصر الدين محمد ين الملك المظفر تقى الدين محمود بن الملك 
المنصور ناصر الدين محمد بن عمر بن شاهنشاه بن أيوب صاحب حماه. وأمه عايشة 
خاتون بنت الملك العزيزء وأم جده ملكة خاتون بنت الملك العادلء كما قال فيهم الشاعر 


طوبى لفرعيه من هنا وهنا طوبى لأعراقه التى تنسخاه) 

والمثال الآخر للفخر بنسب الأم ما أوردته بعض المصادر عن أم السلطان محمد 
بن قلاوون بأنها الخاتون المكرمة بنت سكتاى بن قرالجين بن جنغان نوين ٠٠‏ وهؤلاء 
من الأعيان المشهورين والكبراء المذكورين' أو "أشلون خاتون بنت سكتاى بن 
قرالجين', آو 'هو من الدار الرومية من العظم القانی» جده لأمه سكتاى بن باجو أكبر 
عظماء التتار» فجمع الله له أطراف الفخار" أى أنه ابن سلطان وأمه ابنة أحد العظماء 
من DJLA‏ . 

يضاف إلى هذا كثرة ما تطالعنا به المراجع التاريخية وكتب التراجم من 
أوصاف لنساء من ذلك العصرء بأن الواحدة منهن "كانت من النساء العفائف, وذات 
معروف وصدقة وصلاح" أو أنها "كانت دينة عفيفة BL‏ كثيرة الأوقاف على الخير" أو 
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انها ple cals”‏ ككين من Glaall‏ والاححضاء” oth al of‏ الست ارق :أن الاب 
المنيع' )0 

وإذا ألقينا نظرة إلى ما كتبه أسامة بن منقذ عن SILI‏ ومكانتهاء وهو الفارس 
والأديب الذى قضى معظم شبابه فى بلاط نور الدين محمود بدمشقء وفى رفقة صلاح 
الدين الأيويى» ومعظم سنى كهولته فى الموصل وحصن كيفا على نهر دجلةء والذى 
تعتبر سيرته Gage‏ لتاريخ بلاد الشام ومصر فى القرن السادس الهجرىء الثانى عشر 
الميلان :فهو يصون W‏ مكانة المزاة فى candy Gale‏ لأهراة كانت يوما aiad‏ 
وها فرفعة ار ف ت لغرب فغك kpala tage (Ua‏ مها يد أن 
ye Lal ial‏ الفردع تكسما وينان وال لآفلها Les‏ ادع امراة Yoga‏ وا كفت 
على فى أسر الإفرنج) . 

کا أن ارام laf‏ نفس جتن NN‏ اهن سرع akapti oN‏ 
ا slau‏ أخواو الفحاء ye Say‏ فن “led! GES‏ شحاف Sul Uys‏ 
ale aie! ne‏ كنا الى م روا 6 ALN by‏ اناك gas‏ 
أن افتدى أسيرة مسلمة مع غيرها من يد الإفرنج فهربوا قبل أن يدفع الثمن فالزمه 
الإفرنجى الذى كانت فى أسرة بدفع القيمة كلها فدفعها له Gaal,‏ قائلاً : 'وهان ذلك 
على لمسرتى بخلاص أولئك المساكين" OY‏ 

ومن المؤرخين المعاصرين من عبر عن تلك المكانة بطريقة أخرىء ففى حديثه عن 
'الشوار" أو "جهاز العروس" صور لنا جهاز إحدى الأميرات بما يدل على مكانة المرأة, 
ومدى البذخ فى مناسبات الزواج بقوله : كان جهازا قليل المثل لعظيم ما فيه من 
الجواهر والفصوص والذهب والقماش المختلف الألوان» وعد الحمالون فبلغت عدتهم 
خمسمائة Jha‏ خارجا عن عشرة قطر Sly‏ والحجاب قد مشوا بين يديه - أى 
العريس وهو الأمير منطاش - وغالب العسكر والأعيان: فأخلع عليهم وأحسن إليهم. 
وكان العريس» قد قام بأمر العرس» وصنع أشياء كثيرة من الأغنام والأبقار والخيول 
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والسكر والأعسالء وهياً لها عبوة من الذهب لأجل نقوط المغانى والمواشط وما أشيه 
call‏ وصنع لها أمور زائدة على الحدء وينى بها فى ليلته. وعندما زفت ull‏ قام إليها 
وعلق على شربوشها Flas‏ زنته مائتا مثقال ثم آخر زنته مائة مثقال!١١)‏ . 


وتشير كثير من المصادر الوثائقية فى مصر والشام إلى الحرص الشديد من 
الرجال Lette‏ يشعرون بمرض قد يخشى منه الموت» على أن يتركوا لنسائهم ويناتهم 
أو أمهاتهم وأخواتهم: ما يضمنون به لهم حياة كريمة. Caged‏ إذا كان الزوج لم 
ينجب من زوجته» أو يكون بلا وريث من الأولاد» وفى هذه الحالة ولأن الوريثة لن 
تستغرق الإرث aS‏ فإن بيك JUI‏ سيحصل على تصيب أكبر من ASI‏ فكان الرجل 
منهم Le!‏ أن يعمل حصرا بموجوداته قبل الوفاة على يد أحد قضاة الشرع والشهود, 
ويثبت أن تركته مدينة لزوجته Sly‏ لها فى died‏ مبلغ كذا مؤخر صداقء أو أن يقوم 
ببيع JS‏ ممتلكاته لها si‏ وقفها عليها أو على أخته أو أمه أو ابنته ٠‏ ولم يكن Jis‏ هذا 
التصعرف:قاطبرا على اللطلمنيق ,يل شنازكهم فية dell Jat lst‏ من مسيحيين ويهر 
فى كل من مصر والشام فى ذلك العصر'' . 

كذلك ناك Le‏ يفيك بان المراة قد ols edd‏ حقوقها وحزيتهنا coll Gaba‏ 
جعلت منها أهلاً لإجراء العقود, وتحمل الالتزامات» وتملك العقار والمنقول؛ والتصرف 
فيما celled‏ سواء كانت متزوجة al‏ غير متزوجة» دون تدخل من أحد أو وصاية عليها 
طالما أنها رشيدة ٠‏ والمصادر الوثائقية تثبت بالدليل القاطع أن المرأة كانت إذا وكلت 
fai‏ مثلاً فى القيام ببعض الأعمال نيابة عنهاء وأنها كان لها كل gall‏ فى استمرار 
هذه الوكالة أو سحبها منه متى رأت ذلك فى صالحها!؟١).‏ 

كما تشير بعض المصادر الوثائقية إلى حرص الرجل على أن تكون زوجته هى 
ا E‏ على ونه كن RE E‏ سمرت ip tll ayaa‏ فى E‏ 
التى سيتركها لهم بعد الوفاة وغالبا ما كان يسجل رغبته هذه فى شكل وصية يسجلها 
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لدى كبير القضاة فى بلدته أو مدينته ويتم توثيقها حسب المتبع آنذاك ويسلمها للزوجة 
كمسوغ رسمى وشرعى يخول لها هذا Gall‏ دون OM Lal ges‏ 

وإذ نحن ألقينا نظرة على ما جاء فى بعض كتب الرحالة الذين زاروا البلاد فى 
ذلك العصرء لأمكننا أن نستشف بعض الجوانب المضيئة عن مكانة المرأة» فها هو أحد 
الرحالة يقول : إن الاحترام الواضح كان لكل النساء سواء المسيحيات أو اليهوديات أو 
المسلمات» بحيث كن يتنقلن من مكان لآخر دون حارسء ودون أن يتعرض لهن أحد 
بكلمة سوء» سواء أكان كبيرًا أم Daina‏ . وإذا حدث والتقت واحدة منهن فى الطريق 
Jo‏ لا تعرفه؛ فإنها تميل die‏ يبصرها . كما أنها كانت تسیر وهى تضع على وجهها 
الخمار بحيث لا يمكن التعرف عليهاء وغالبًا ما تسير محتشمة» ولم تحاول إبراز 
مكانتها وجمالها بحيث تلفت الأنظار COGS!‏ 


وانظر معى إلى قول رحالة آخر عاش فترة كبيرة فى بلاد الشام» وهو الأب 
'سوريانو" حين يقول : يجب أن تعلم أن المرأة هنا تلقى كثيرا من التقدير والاحترام 
من قبل daoll‏ وأنه على الرجل أن يقدم لها يوميًا كثيرا من الأموال نظير تكاليف 
الاق اف أن اززاة كاذه هر ال اه ق وجه Oa ett [rey‏ ا 
Land E Ud‏ وھا tex‏ كرا هيقول + وک ye SIS‏ الل gh‏ بها كتين من 
النقود Gates‏ لرا ها asl‏ عق خافن Gist‏ وكذلك الخال Leste‏ كلد Sab‏ 
SOP) (ies‏ 

Way ales‏ الوهالة T ca‏ الماح كن satiety,‏ بيط وافيو Gm‏ الكرية: 
حتى أن بعضهن كن يتغيبن عن منازلهن فى أوقات كثيرة من النهارء ومع ذلك قلما ٠‏ 
يتعرضن للوم أزواجهن وذلك من فرط الثقة اللاتى حظين بها CY‏ بل إن الرحالة 
فرك اع قن ge dias‏ فحنا القاهرنة وک tal‏ کو gill a Leal ye LBS Ups‏ 
يقمن بكثير من الأعمال التجاريةء فهن يذهبن إلى الإسكندرية عن طريق رشيد ودمياطء 
بل ويتجولن فى كل أنحاء البلاد للتجارةء ويركين الخيول الرائعة»ء والغالبية منهن 
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جميلات وحسان ويتزين بكل أنوا ع الزينة!"'). بينما يذكر الرحالة 'فيلكس فابرى' أنهن 
من حيث زينتهن وملابسهن واتخاذهن الحجاب» وشكلهن الخارجى كن وقورات بحيث 
Lat gta le gan‏ القرب الأوروي IGT‏ با Galas ple‏ ما ذه GY‏ في 
ال 

کیا اقا Seal tical‏ و ا وک كان لر ات 
الاسر المسلنة موجه هاف وكا كان كات lar‏ ا راق ف اهار EE‏ 
ويخاصة إذا كان هذا الزوج ممن أسلموا Ésa‏ ونال حظوة من السلطات الحاكمة . 
اذ GIS‏ من Gf‏ أن ينظن إلى زواج المسلمة الأصل :من fhe‏ هذا الرجل تاعتياره Gae‏ 
كبيراء أى أنه بالرغم من إسلام أمثال هذا الرجلء فإن بنات الأسرات المسلمة العريقة 
كن يرفضن الزواج منه» علمًا GL‏ هذه الفترة قد شهدت إسلام كثيرين من Jal‏ الذمة 
Quill‏ وفدوا إلى البلاد من الغرب الأوروبى بوجه عام وإسبانيا بوجه OY ald‏ 

على أنه من المبالغة أن نصور المجتمع فى مصر والشام فى ذلك العصر وقد 
قدر المرأة على طول الخطء وأحلها المكانة اللائقة فى petal‏ على أساس أنها شريكة 
البجل اع ay + all‏ كرون الو Gade‏ لكان ol Gay Sill‏ فو إلى 
الجانب الآخر من هذه الصورة» حتى نخرج بصورة هى أقرب إلى الواقع لما كانت 
liag tile‏ ما يمكن أن نستبدل عليه من كثير من الإشارات التى وردت فى كتب 
المعاصرين, والتى سنكتفى ببعضها ٠‏ 

هعتمو من الاتحارات eal‏ أن الوا E AEE‏ 
gad GALI,‏ هده ol Lil‏ ما اء فى هن ا لرام مخ أن الفقاة al‏ كن لها 
رأى فى الغالب فى اختيار شريك حياتهاء بل ظل الرأى الأول والأخير لوالدهاء وربما 
ارک اعفن Sass‏ اا a Say‏ ی ی امازل مزه قاب 
عندما يعلم الزوج Sb‏ زوجته رزقت dibs‏ فلا يعطيها أحد الاهتمام حتى تكبر وتوشك 
E‏ خومقة"الطكولة قدي البناك وكانون سيدات BUS GN le‏ ون قشب 
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تمامًا ملابس أمهاتهن ولكن يختلفن من حيث الحجم» كما تقع عليهن كل أعباء الحياة 
(VEL‏ . ولم تكن هذه هى نظرة عامة الناس فحسبء بل شاركهم فيها الحكام. ' 
Losic‏ تحمل إحدى زوجات السلطان» فإنه يركز كل آماله فى أن يكون المولود DS‏ 
يحيى به ذكره وينشرح له صدره ٠‏ فإذا تم له ما يتمناه احتفل احتفالا كبيرا بالمولود, 
كما تكرم أم المولود فيعمل لها بشخاناه ودائر بيت زركش وغير ذلك من مظاهر التكريم 
التى تكلفه آلاف الدنانير مع استمرار الفرح سبعة CAG)‏ 

هذا فضلاً عن أن نظرة الرجل لها كانت على أساس أنها خاضعة له ومعاونة له 
فى عمله؛ فيتقدم عليها فى المجالس, Sy‏ ما JSL‏ وامرأته تخدمه بتقديم الطعام له 
ثم JSG‏ بعده» إلى جانب الأعباء الكثيرة الملقاة على عاتقها داخل المنزل C‏ وحتى فى 
الريف» وإن كانت تبدو AST‏ تحرراء حيث كانت تسير غير محجبة؛ وكان يسمح لها بأن 
ترى خطيبها ولكن ليس على انفراد» إلا أن دورها فى الحياة ومسئولياتها كانت أكبر 
بكثير منها فى المدينة» ومع هذا فقد كانت منزلتها أقل من الرجلء فعندما يسير كانت 
تسير وراءه» وإن كان لدى الأسرة حمار فالرجل هو الذى يركبه بينما تسير المرأة 
aay‏ 

وحتى فى المجتمعات البدوية فقد انحدرت منزلة المرأة إلى حد الهوانءإذ كانوا 
يعاشرون النساء دون زواج» ولا يورثون البنات» وهذا ما لم يأت به شرع أو دين, 
وفك 'الشبكى وهو dal‏ كران فقيا (Stal auth jumall alls‏ ها كان de‏ 
أمراء العرب فى عهده فيقول : 'وكثير من العرب لا يتزوجون المرأة بعقد شرعىء وإنما 
يأخذونها باليد وربما كانت فى عصمة واحد فنزل عليها أمير غيره» واستأذن أباهاء 
وأخذها من زوجهاء فهيهات قل لى : أى ولد حلال ينتج من هذه ؟ لا جرم أنهم لا 
يلدون إلا فاجراء ومن قبائحهم أنهم لا يورثون البنات, ولا يمنعون الزنى فى الجوارى 
بل جواريهم يتظاهرون بالزنى مع عبيدهم» كل ذلك من المويقات العظيمة" وهو بهذه 
العبارة يفسر لنا ظاهرة زواج الشغارء وهو أن يتبادل الرجلان كل منهما ابنة الآخر 
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أو أخته أو موليته يدون مهر› وكانت هذه هى عادة gull‏ قبل الإسلام . والحقيقة أن 
والاجتماعية o)‏ , 

اذا ايها teas, gal‏ اداه ورك فشن ممق E‏ كا 
مجرد أداة للمتعة. وأن دورها ينبغى ألا يتعدى دور Dy‏ المنزل القائمة على تدبير شئون 
الكل وة اال الان oh Laila isis Jelly‏ ی gt‏ ر 
ينبغى دائمًا أن تكون ظلاً للرجل وتابعا له, فهى لا تزيد عن كونها متاعًا ONG ag d‏ 

JHE لدو كان‎ E أن سيف :فى ان يدن‎ abet T 
كد ذلك‎ gta A ما نفس لذ‎ gg هدامح ظل وسو سود‎ en aly 
رة‎ (pd peal 

رزقت É‏ ليتها لم تكن فى ليلة كالدهر قضيتها 

وكذلك نرى "ابن الوردى" يكره إنجاب البنات خشية من المفاسد التى عمت فقال 
فى إحدى قصائده يعبر عن ذلك : 

ناب Stl‏ من gly BS Al‏ البنات ياف عون العاز 

alll‏ ق بوجت راتما tual a‏ من سيان 
فيقول: 

فرزقن عن قرب جميل جوار من شتان بين جواره وجوارى 
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وطبيعى بعد ذلك أن نسمع عن ضيق بعض الرجال بزوجاتهم» 'فالبوصيرى 
فى وصفه لزوجته يذكر بأنه قد ضاق olp‏ الزوجة | dau S Lidl‏ كما at‏ "ابن دانيال” 
يضيق هو الآخر بزوجته الدميمة النكدة ويصفها بقوله : 

زوجة فى النقار ديك ولكن لها فى النساء صورة قرد 


كما يرى فيها الشاعر "القيراطى' أنها جبلت على النكران» لا تركن إلى خليلء 
وهى فى السخط هلاك مسلط على الزوج» وفى الرضى فم مفتوح لا يشبع٠‏ وإذا كانت 
هذه هى الصورة للمرأة الحرة كما عرضها أدب ذلك العصرء وهى صورة كما ترى 
GIL‏ السوء OSI‏ مما لا ريب فيه أن هذه الصورة الساخرة قد استمدها الشعراء من 
واقع مجتمعهم» ثم أضفوا Yule‏ من روحهم الفكهة ما جعل لها هذه الحيوية CA‏ 


أثر الجوارى فى مكانة المرأة 


aud:‏ الهو او كل GSAT Bhai‏ امور فى الجر 4h‏ كل Bi pal‏ قلت كير 
aol oye‏ الغتدى على شترمطة أن کون Lae pad‏ أو سى التق AS ghee Lal Last‏ 
ويكون أبوها عبداء مسلمة كانت أو غير مسلمة:؛ أو هى التى تؤخذ من أسواق الرقيقء 
على ألا تكون Seal‏ من دار الإسلام سواء أكانت مسلمة أم كتابية ٠‏ 

وهنا تجدر الإشارة إلى أن الرق قبل الإسلام كان دعامة ترتكز عليها جميع 
نواحى الحياة الاقتصادية فى معظم أمم العالم» وتحت تأثير هذه الظروف أقر الإسلام 
الرقء ولكن فى صورة تؤدى هى نفسها إلى القضاء etale‏ عن طريق تضييق الروافد 
التى كانت تمد الرق وتغذيه وتكفل cor Ly‏ وقصره على رق الوراثة باستثناء أولاد 
الجارية مق مولافاء:ورق الخرب» ووضع الإنسلام sel sill‏ التى تكفل «LAM!‏ على نظام 
الرق OY bass‏ 


وفى العصر Gill‏ نحن بصدده كانت الجوارى تشكلن كثرة عددية فى المجتمع 
المصرى والشامىء بحيث لا نغالى إذا قلنا أنه قل أن تجد دارا إلا ويها بعض الجوارى 
بدليل وجود ضامن عليه مال مقرر يأخذه من كل من رد عليه عبده أو أمته إذا هربوا 
Jaye‏ أى ile‏ بل كان هدي حش وقد مق تو من الد و لأمااة قن متمد pi gh‏ 
فى dale‏ ويحيسه otic‏ حتى يصالحه مولاه على مال يدفعه إليهء كذلك لم نسمع عن 
واحد من كبار رجال الدولة سواء من طبقة العسكريين أم الفقهاء وحتى التجار إلا 
وكان ste Gl‏ كبير من الجوارى يتناسب مع مكانته الاجتماعية ومركزه وثروته () . 


وعن مصادر الحصول على الجوارى فقد تعددت ما بين سبايا الحرب التى تم 
شنها ضد الفرنج الذين احتلوا bbe‏ عزيرًا من الأرض العربيةء وكونوا لهم مستوطنات 
فى كل من الرها وآنطاكية وطرابلس وبيت المقدس . أو من سبايا الحرب التى تمت 
لتأمين أطراف الدولة العربية الإسلامية فى مصر والشام من المغيرين عليها أى من 
أعدائها سواء فى بلاد النويةء المسيحية حتى ذلك الحينء أو فى المعاقل الصليبية فى 
قبرص ورودسء كذلك كانت بلاد الأرمن فى آسيا الصغرى من المصادر الهامة 
للحصول على الجوارى» ذلك لأنهم كانوا قد تحالفوا مع الصليبيين منذ قدومهم إلى 
بلاد الشام» وكانوا لهم بمثابة قوات مساعدة مهدت لهم الاستيلاء على كثير من 
الحصون والقلاع والمدن الشامية, فضلاً عن أنهم حالفوا العدو الثانى وهم المغولء 
بالإضافة إلى Le‏ سيقت الإقتارة ye all‏ أن :القاغدة في الحصول على الموارع هى 
شراؤهن من أسواق الرقيق» فقد كانت بمصر والشام أسواق للرقيقء ودلالون لبيع 
الرقيق بنوعيه الأبيض والأسود» وهم الذين يجلبون الرقيق من مناطق مختلفة مثل بلاد 
الروم والهند OY)‏ 

ومن الملاحظ أن الجوارى عشن فى قصور السلاطين والآمراء وعلية القوم 
وغيرهم ممن مكنتهم ظروفهم الاجتماعية وأحوالهم الاقتصادية جزءا أساسيا من 
الحريم» بل وكأنهن ضمن أفراد عائلة أسيادهن؛ يشاركن فى شتى المناسبات الخاصة 
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بعائلة السيد من أفراح وأحزان وخلافه, LAS‏ أنه قد طبق عليهن من قواعد العزلة 
gules Le Lally‏ نالفط على ياقى Leal!‏ من الأحران COU‏ فى الخريد: والفئة 
الوحيدة التى أبيح لها غشيان الحريم هى Ga‏ الطواشية أو الخصيان بحكم ما لهم من 
وضع اجتماعى 9 . 

(goal من أن اف السلاطين تززع‎ Spiele اسان‎ ells Letts, 
الزوحة‎ coh وازن فارتقعة ذلك إل متو خود الكو "فى القتضين السلطاتن:‎ 
الأثيرة لدى السلطان وذات الجاه والمكانة الكبرى(" . إلى جانب ما تشير إليه بعض‎ 
وثائق الوقف من حرص السلاطين وكبار الأمراء على توفير مورد ثابت للرزق لجواريهم‎ 
doles ذرية هؤلاء السلاطين والأمراء وعلية القوم» بل‎ fie عقب وفاتهم» مثلهن فى هذا‎ 
FILAT الناس‎ 

ومن الطبيعى أن يكون لهؤلاء الجوارى أثرهن الواضح فى الحياة العائلية 
ومكانة المرأة فى المجتمع المصرى والشامى فى ذلك العصر ٠‏ فمهما كان تقدير الرجل 
للمرأة فى ذلك العصر فإن هذا التقدير لم يصل إلى الدرجة التى أصبح عليها الآن فى 
عصرنا الحالى ٠‏ والسبب فى هذا راجع إلى نظرة المعاصرين آنذاك إلى المرأة على 
أساس أنها خلقت للمتعة الجسدية ليس إلاء وانعكست هذه النظرة بوضوح فى شغف 
الناس باقتناء الجوارى الحسان ودفع الأموال الطائلة فى شرائهن٠‏ ولا نشك أنه حدث 
نوع من الفتور على الأقل فى العلاقات بين الرجل 

والمرأة فى ذلك العصرء إما بسبب ما كان يخصصه السيد لجواريه من أموال 
وعقارات أو مانلنه من حظوة Gal‏ . وليس أدل على هذا مما يرويه أحد المعاصرين من 
أنه lela iS Saves‏ هذ ل مشكورا عدا طاو لاعن أن يرهم Syl‏ 
لأحد القضاة. فإذا لم ينصفه يتقدم بشكواه بعد ذلك للسلطانء وكان قد OFS‏ شكاوى 
الناس بين يدى السلطان» حتى أن امرأة شكت زوجها للسلطان: لأجل أنه وطئ جارية 
فى ملكه؛ فما طاقت زوجته الغيرة» فشكته للسلطات بقصة!*) . 
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وعن آثر الجوارى فى العلاقات الزوجية يقول الرحالة "بيروطافور" إن المسلم 
يؤثر الزواج من مسيحية - يقصد بذلك الجوارى - دون مهر على الاقتران بمسلمة 
دما كانت ا ee‏ انيف TUR a eS NN‏ ا 
وموظفيها كانوا يفضلون فى ذلك العصر الزواج من الجوارى» أضف إلى ذلك ما سبق 
أن أشرنا إليه من قول رحالة آخر عن تغيب بعض النساء عن منازلهن فى أوقات كثيرة 
من النهارء ومع ذلك قلما يتعرضن للوم أزواجهنء وربما كان السبب فى ذلك قيام 
الجوارى بكل الأعباء المنزلية إلى جانب تلبية حاجات YG gh‏ 


كما Ses‏ لكا Gal‏ ذلك peal‏ يعفا ge‏ الخواني التي Jat‏ على مى alld‏ 
الفتور فى العلاقات فى بعض الأحيان» حيث يتضح لنا من أشعار الشعراء المعاصرين 
أن صورة المرأة المحبوية JÈS‏ للمرأة الحرة والتى شاع ذكرها فى التراث الأدبى؛ قد 
تغيرت إلى صورة الجارية الحسناء التى تتقن فن الحب» بحيث نقف فى هذا الأدب على 
كت من امال oda‏ الصورة الكن يرو کی فاا claus‏ كفيو من ce ylgall‏ الى شاع 
آنذاك مثل 'وردة” وأحدق"”" واحكم aw J "sH!‏ و 'اشتياق” E Lars’ J‏ وغيرها $ 
وطبيعى بعد ذلك أن نسمع عن ضيق بعض الرجال بزوجاتهم ONY‏ 

LS;‏ ضاق بعض الرجال بزوجاتهم» فإننا نسمع فى المصادرة المعاصرة عن أن 
[ais‏ من الزجال قن اتلفوا أفوالهم على سحطياتهم من المواري: Le‏ سين $id‏ 
زوجاتهم من سوء تصرفهم هذاء وتكرار الشكوى بل مر الشكوى من تصرفهم 
هذا(۳۸) . 

E‏ :هدو لقا ان کک | لعاف ال Sole Silas‏ طلى اشا اا كات 
المكعة وا لهال لون آل فك او ادت رها بست كثرة مؤلاء الجواري وها O‏ 
من عكفة جسدية Les‏ يؤكد هذه النظرة + هذا فضلاً عق أن كقرة فؤلاء الجوارى .قد 
ساعدت على انتشار الدعارة وييوتها فى كل من مصر والشام بشكل لم يسبق له مثيلء 
وتيسر الحصول على اللذة والمتعة الجنسية لكل من يطلبهاء بسبب وجود أعداد هائلة 
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من الجوارى من الفرنج والأرمن بوجه خاصء مما حدا ببعض السلاطين إلى محارية 
هذا المرض الاجتماعى الخطير الذى استشرى آنذاك!"') . وامتد أثره ليؤثر على المرأة 
الحرة ومكانتهاء حيث تشير بعض المصادر إلى ما عرف باسم yla‏ المغانى والذى 
يقول die‏ أحد المعاصرين إنه عبارة عن آخذ مال من النساء ole lll‏ وذلك لو خرجت 
أل اهز تمن الا ميق elo ie aad‏ انمه هن yal‏ اة سمي الصا هة فاك 
بما يلزمها من القدر الذى يتعين عليهاء لما قدر أكبر من فى الحكم بمنعها من البغاء 
وعمل الفاحشة وكان يحصل من ذلك لنساء أعيان العصرء ويناتهم» غاية الفساد من 
ذلك» فأبطل السلطان الناصر محمد بن قلاوون هذه الفاحشة العظيمة من البلاد(:؟) . 
بينما يذكر مؤرخ آخر أن هذا الوياء انتشر فى كل الأنحاء حتى فى الريف حيث كان 
للمغانى حارة مفردة يعمل فيها من الفساد جهراء ما يقبح ذكره» ومن اجتاز بها خطاً 
ألزم Ob‏ يزنى bY‏ فإن لم Jai‏ فدى نفسه بشىء من AE) JUI‏ 

ومن الواضح أيضًا أنه نتيجة لكثرة أعداد الجوارى فى ذلك العصر أن ازداد 
زهد الرجل فى المرأة الحرةء وقابل ذلك زهد المرأة فى الرجلء أو بحثها عن طريق آخر 
تشبع بها نهمها الجنسى مما أدى إلى انتشار ظاهرة الشذوذ الجنسى بين النساء. 
وخير دليل على ذلك ما سجله "ابن دانيال" فى كثير من أشعاره. ولكن القلم يعف عن 
كتابة شىء من هذه الأشعار التى تفيض بما فيها من عهر وتهتك. كذلك ربما كان من 
العوامل المشجعة على رواج هذه الظاهرة بين النساء وجود مجتمعات نسائية قائمة 
بذاتهاء تمثلت فى وجود كثير من الأديرة الخاصة بالنساء» ويعض الخوانق أو الربط أو 
الزوايا ٠‏ فالمقريزى فى حديثه عن حارة الروم كإحدى حارات القاهرة الشهيرة إلى 
وقتنا الحالى» يذكر ديرا سماه "دير البنات" قال Ge‏ أنه بحارة الروم بالقاهرة عامر 
بالنساء المترهبات . كما يذكر فى حديثه عن bl‏ البغدادية' والذى تم بناؤه سنة 
٤ه/۱۲۸۳‏ م يقول : 'وأدركنا هذا الرياط وتودع فيه النساء اللائى طلقن أو هجرنء 
صيانة لهن .. لما كان فيه من شدة الضبطء وغاية الاحترازء والمواظبة على وظائف 
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العياذات ae‏ أن خادمة الفقيرات: به كانت YS Y‏ آخدا من اسكعمال إبريق gees‏ 
وتؤدب من خرج عن الطريق Las‏ تراه" " 

وقد المح إلى هذه الظاهرة, ظاهرة الشذوذ الجنسىء أحد أدياء ذلك 
العصرء فى واحدة من أشهر بلاليقه» ولكن فى أسلوب لا يخدش حياء أحدء وهو "ابن 


الطفال حيث يقول : 
فا . ا ee‏ 
اا اش ا .ر و 2 
كردوا فان OP iat‏ 


وأخيرا يجب أن نشير إلى أن الجوارى قد أثرن بشكل آخر فى مكانة المرأة 
الحرة فى مجتمع ذلك الزمان ونظرة الرجل إليهاء إذ هناك من الدلائل الأدبية ما يشير 
الونان الخوارئ قد كان ليو اث كر E‏ هار تعاط يفن السدرات فى 
المجتمعات النسائيةء وربما دل على ذلك ما نراه من قول "اين الوردى" فى وصفه مليحة 
مسطولة : 

مليحة مسطول 661 إنلتها فيما Soe‏ 

تقول كل ظبية ترعى الحشيش الأخضرا 9 

ولغلنا لا (thas‏ إذا قلنا أن الجوارئ قد اثرن حت فى دوق eall Ua pl‏ 
والشامي فأخيرا ly‏ قليف allege LEN‏ وا لون ول فى الحمال ا 
الذى تغزل به العرب» بل أصبح الجمال التركى والمغولى هو ذوق العصر ومثار إعجاب 
الشعراء . بينما أصبح الجمال العربى مرفوضًا إلا من الشعراء الذين ينحدرون من 
أصول عربيةء وهذا ما يظهر بوضوح فى أشعار كثير من الشعراء Guill‏ عاصروا تلك 
الحقية(*؟) . 
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وإذا كان الإكثار من اقتناء الجوارى قد أثر بشكل أو بآخر فى مكانة المرأة 
الحرة ونظرة الناس لهاء فقد كانت الحروب الصليبية نفسها من العوامل التى تركت 
[i‏ فى مكانة المرأة كذلك» فالكيان الفرنجى "الصليبى' أينما وجد فى بلاد الشام» قد 
احتوى على مظاهر الانحلال IAN‏ من ذلك أن مدينة Ke‏ الساحلية احتوت على حى 
للدعارة عرف بالحى الأحمر فى ذلك العصر (EY‏ 


ولعل خير ما يؤكد لنا ذلك هو ما يرويه الرحالة المغربى "ابن جبير' الذى زار 
البلاد فى ذلك العصرء من أنه ندم أشد الندم على دخوله مدنًا Ke Jis‏ وصور وكانت 
تحت حكم الفرنج» OY‏ بها جميع المحرمات مما لا يقع تحت حصر أو تعداد EY)‏ . كما 
أن الكثير من المصادر العربية واللاتينية تؤكد أن أبناء الغرب الأوروبى منذ الحملة 
الصليبية الأولى» كانوا يصحبون معهم فى معسكراتهم النساء البواغى للترفيه عن 
الجنود ويأعداد كبيرة ٠‏ كما كانت تأتى إليهم وياستمرار السفن محملة بهؤلاء النسوة 
اللائى وهين أنفسهن لإسعاد الفرنج الغرباء فى بلاد الشام (4؟) . 


بل أكثر من هذا ما يرويه لنا "القزوينى' فى حديثه عن مدينة اللاذقية تحت حكم 
الفرنج من أن "المحتسب يجمع الفواجر والغرباء المؤثرين للفجور فى حلقتهء وينادى 
على واحدة ويتزايدون» حتى إذا وقف سلمها إلى صاحبهاء مع ختم المطران ٠‏ وهو 
يأخذها إلى الفنادقء فإذا وجد فى الطريق إنسانا لم يكن معه ختم المطران ألزمه 
Gla‏ وظل الحال بها هكذا حتى كانت سنة أربع وثمانين وخمسمائة حيث استرجعها 
صلاح الدين يوسف وهى الآن فى يد المسلمين" ON)‏ 

ولم يقتصر الأمر عند هذا الحد» بل أكثر من هذا ما يرويه أحد المؤرخين اللاتين 
من أن سكان بيت المقدس الفرنج المستوطنينء وحتى الأغنياء منهم كانوا يقدمون 
أخواتهم وبناتهم وحتى زوجاتهم من أجل متعة زوار المدينة فى سبيل الحصول على 
le) JUI‏ ولقد زار عدد لا بأس به من أهالى المدن الشامية المدن التى خضعت لحكم 
الفرنج» وترددوا على أمثال هؤلاء النسوة واللائى اشتهرن بالجمال الذى شد الكثير من 
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الرجال إليهنء مما آثر بشكل أو بآخر فى علاقة الرجل بالمرأة ومكانتها فى ذلك 
العصيوه بل te Lis Loy‏ على روع قك النظرة الى نظر يها الرجل إليها )°°( 

حقيقة أن ذلك العصر وهو عصر الحروب الصليبية فى مصر والشام: امتاز 
بمسحة براقة من الصلاح والتقوى» والتنافس على إقامة المنشآت الدينية المختلفة, ولكن 
هزه المسحة البراقة كانت تخفى وراعها انحلالاً Gala‏ يثير الاشمئزازء ولسنا فى iala‏ 
للخوض فى هذا المجالء لكن يكفى أن نشير إلى كثرة عدد الغلمان من جنسيات 
مختلفة» سواء من الأتراك أم من الفرنجء والذين وجدوا بكثرة فى ذلك العصر فى 
ابلك هما ساعد علق LAG‏ القنذون الحنسى بين الذكون: ols willy‏ حميع GLY)‏ 
السماوية جميعًاء والذى ساعدت عليه حالة الحروب الطويلة فضلاً عن عدم تأصل 
الشعور الدينى» ونزع شعاره متى رأى الشواذ مغنمًا agl‏ أو فاحشة يأتونها . ومن 
الطبيعى أن يجد هؤلاء الفرصة سانحة لهم لممارسة نشاطهم وسط ذلك المجتمع الذى 
كدعقم Seles Les E pall od‏ على اهراز ستيه واه BEI‏ فشكل اد 


بآخر) . 
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الهوامش > 


. 77/5 ص‎ ۱۹۸٦ على السيد على : القدس فى العصر المملوكىء القاهرة‎ )١( 


(Y)‏ ابن شاهين الظاهرى : زبدة كشف الممالك» وييان الطرق والمسالك» تصحيح بوليس راويس» 
القاهرة ۱۹٦۲‏ ص AYA‏ . 

9 فا مها اوي “ EE‏ ل بن تق ان مر مجان لقا gag‏ الاد 
تحقيق د٠‏ حسن حبشىء القاهرة 1574م. ص ۲۲۷ ؛ على السيد على: الحياة الثقافية فى المدينة 
المنورة» القاهرة ٠۹۹١‏ ؛ ص NEY‏ ؛ محمد عيسى صالحية» من وثائق الحرم القدسى الشريف, 
حولية كلية الآداب بجامعة الكويت» الحولية السادسة 14.5ه-9580١,‏ ص ٠١4‏ ؛ محمد محمد 
أمين : وثائق من عصر سلاطين المماليك القاهرة بدون تاريخ ص VON‏ . 

اا E TEREE us EE ell ay eal ee ell‏ الت 
اکر Se‏ 2۹۳ 


)0( ابن أيبك الدوادارى : كنز الدرر وجامع الغرر» تحقيق أوليرخ هارمان» القاهرة AATA‏ ص EE‏ 


4 ؛ ابن عبد الظاهر : تشريف الأيام والعصور فى سيرة الملك المنصورء تحقيق د . مراد 
كامل؛ القاهرة ۱۹۱۱م ص 1١-١١١‏ . 


. اص 5أوسلاه‎ Y ج‎ AAW عبد المنعم ماجد : نظم دولة سلاطين المماليك فى مصرء‎ (V) 
. ص ./ا-الا‎ NAYA الاعتبار» تحرير فيليب حتىء جامعة برنستون‎ GUS : أسامة بن منقذ‎ (A) 
. ۱۸١-۸۲ المصدر السايق نفسه. ص ۱۳۱-۱۱۸» ص‎ (4) 

٠) 


٠‏ )ابن الصيرفى : نزهة النفوس والأبدان» تحقيق د. حسن حبشىء القاهرة NAVY‏ جاء ص 
Yoo‏ . 

ETEY- oT جاء ص‎ ۱۹۸٩ كامل جميل العسلى : وثائق مقدسية تاريخية» عمان‎ )١١( 

محمد محمد أمين : وثائق من عصر سلاطين المماليك. ص ٠١١۹-۴٠۳‏ ؛ محمد عيسى صالحية : 


نفسه» ص ۱۰٤-۹۸‏ . 


: كامل جميل العسلى : وثائق مقدسية» جا» ص 510-570 ؛ د٠ على عبد الواحد وافى‎ (VY) 
. ١5-4 ص‎ NAAT الحرية فى الإسلام دار المعارف»‎ 
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. NEY ص‎ Yaa كامل جميل العسلى : نفسه»‎ (17) 
The Travels of Ludovico Di Varthema in Egypt, Syria, Arabia Desrt and Ara- (\£) 
bia Felix, London, 1863, pp. 13-14. 


Treatise on the Holy Land, Trans . from the Italian By. Fr. Theophilus Bellori- (10) 
ni, Jerusalem 1948, p. 205 . 


Schefer : Voyage du Magnifque, Paris WY سعيد عاشور : المجتمع المصرى ص‎ (11) 
1869, P. 33. 


Frescobaldi, Gucci and Sigoli : A visit to the Holy places, Trans. From the Ital- (1V) 
ian By, Theophilus Bellorini, Jerusalem 1948 . p. 46. 

Prescott : Once to Sinai, The further Pilgrimage of Frair Felix Fabri, Lon- (\A) 
don 1957, p. 155. 


)4( د٠‏ حسن حبشى : رحلة طافور فى alle‏ القرن الخامس عشر الميلادى» القاهرة VATA‏ ص 
‘Vo‏ د.٠‏ على السيد على : القاهرة فى عيون الرحالة الأوروبيين فى القرنين الرابع عشر والخامس 
عشر للمبلادء مجلة 83« أكتوير “AY Ue AY sual AAAA‏ 
Adler "Alkan" : Jewish Travellers, Ist, Published, London 1930, p. 228‏ 
(Y)‏ السخاوى : التبر المسبوك فى ذيل السلوكء القاهرة NAVE‏ ص YAN‏ ؛ سعيد عاشور : المجتمع 
المصرى, ص ١١9‏ . 


Leses, Robinson : Village Life in Palestine, London 1905, pp. 108-113 . (Y5) 


(YY)‏ بيبرس الدوادار : زبدة الفكرة فى تاريخ الهجرة» تحقيق د٠‏ زبيدة محمد Une‏ الرياض ۱۹۸۲ء 
Ae‏ ص ۲۰٤‏ ؛ ابن تغرى بردى : النجوم الزاهرة. حك ص ١١5‏ ؛ سعيد عاشور : المجتمع 
المصرى» ص ١١١‏ . 

Gal (TY)‏ من الأدباء : لبنان مباحث علمية واجتماعية. ص ١87‏ ؛ على السيد على : القدس فى 
العصر المملوكى القاهرة AAAI‏ ص ۲۷۲ . 

Lees : Op. Cit. pp, 120-197 . (Y£) 

: السبكى : معيد النعم ومبيد النقم» دار الكتاب العريى بمصرء ۸٤۹١م» ص م ؛ أحمد خيرت‎ (Yo) 
. ١١ ص‎ AMAY مركز المرأة فى الإسلام» دار المعارف‎ 


AAAY فوزى محمد أمين المجتمع المصرى فى أدب المملوكى الأرلء القاهرة‎ -J (YY 
. ۲۹۸-۲۹٦1 ص‎ 


26 


القاهرة المملوكية, القاهرة ۰۱۹۸۸ ص EYA‏ . 
(YA)‏ المرجع نفسة, ص TT...‏ : على السيد على نفسه» ص ۲۳۸-۲۷ . 
(44) علي الشكد علق + الوا E‏ ونا يها مرو E E‏ 
۱1-0٥‏ . 
(Y3)‏ المقريزى : السلوك. ج؟. قسم ۲»> ص 12١‏ ؛ عبد الوهاب عزام : مجالس 
السلطان القورئ: القاهزة AWW‏ هن Nh‏ 
)۳٤(‏ 3+ عيد اللطيف إبراهيم : وثيقة وقف مسرور ابن عبد الله ا 2 duil‏ الجمدار » القاهرة VAY.‏ « 
طن الك ole‏ 
(Y0)‏ ابن إياس : بدائع اا : الأوقاف والحياة الاجتماعية › 
We yh an 1‏ على اليد على (rv) - Pol‏ 
v)‏ لوي sane‏ امن : المجتمع المصرى ۲۰۱-۰۰ ؛ على السيد على : الجوارى » ص ۲۷ . 
ا 00 ١ YA. oa.‏ ؛ المقريزى افر عقوم See‏ 
geile 1 Pa )‏ ا 
) 


ENYE ص‎ . Ya على مبارك : الخطط التوفيقية‎ EYE ص‎ . Vee BLAI : المقريزى‎ (EY 
. 85-50 الجوارى » ص‎ gle على السيد‎ 

OV فوزى محمد أمين : المجتمع المصرى . ص 750-709 ؛ على السيد على : الجوارى » ص‎ (EY) 

. Yoo عن روضة الآداب » ص‎ ME ٠. ۲٠١۳-۳٠۲ فوزى محمد أمين : نفسه » ص‎ (EE) 

)£0( فوزى محمد أمين : نفسه » ص "١4‏ ؛ على السيد على : الجوارى » ص 5ه . 


(51) براور : alle‏ الصليبيين » ترجمة د٠‏ قاسم عبده قاسم ؛ ود٠‏ محمد خليفة jlo.‏ المعارف › 
ge e MAAS‏ ۲۲۱ . 


٤١ 
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. ۲۸۰ Ga VAVE ٠ ابن جبير : الرحلة ۰ نشر دار صادر بيروت‎ (EY) 

(EA)‏ العماد الأصفهانى : الفتح القسى في الفتح القدسى e‏ القاهرة ۱۹۰۲م » ص ۲٤۹-۳٤۷‏ ؛ زكى 
النقاش العلاقات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية بين العرب والفرنج خلال الحروب الصليبية » 
بيروت ۱۹۵۸ ۰ ص Vitry in P.P.T.S. vol V, p. 64. EYY‏ عل Jacques‏ 

)£4( القزوينى : آثار البلاد وأخبار e shall‏ دار صادر بيروت AAT. o‏ » ص ٠٠۹‏ ؛ على السيد على: 
القدس فى العصر المملوكى . ص ٠١١‏ . 


Zoe , Oldenbourg : The Crusades, New York 1966 . p. 519. (0-) 


))0( أسامة بن منقذ : الاعتبار > ص ٠١۷-١١١‏ » د٠‏ سعيد عاشور : الحركة الصليبية » جا ص 
65د فقولا زيادة + رواة الشرق العريى :فى العصبور الويتلى + بيك الق 1457 »اصن 
j .‏ 

(0Y)‏ محمد سيد كيلانى : الحروب الصليبية : وأثرها فى الأدب العربى » ص ٠١‏ ؛ على السيد على: 
المجتمع المسيحى في بلاد الشام عصر الحروب الصليبية » رسالة ماجستير بجامعة القاهرة لم 
تنشر » ص ۱۲۱-۱۱۸ ؛ 

Michaud : History of the Crusades, London 1949 vol. IL, p. 191 . 
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الفصل الثانى 
المرأة وعنايتها بزينتها وملابسها 


لعل أول Le‏ يلفت النظر فى نساء ذلك العصر فى مصر والشام» أن المرأة لم 
تهمل العناية بنفسها وجسدها وإبراز محاسنهاء نظرًا لما عرف فى ذلك العصر من 
أنوا ع الزينة من طلاء الأظافر و"الوشم" الذى اعتادت كثير من النساء أن يزين به 
أجزاء مختلفة من أبدانهن'). وتجدر الإشارة إلى أن تلك العناية لم تكن قاصرة على 
النساء المسلمات فحسبء بل شاركت المرأة المسيحية فى ذلك بصفة خاصة؛ حيث كانت 
تخرج إلى الكنيسة فى أبهى زينتهاء Jalg‏ هذا ما دقع بعض رجال الدين المسيحيين 
فى ذلك العصر إلى محاربة ذلك» عن طريق عقد المجامع الدينية الخاصة لإثارة هذه 
المشكلة("). 


لكن من الواضح أن دعوة أمثال هؤلاء الرجال سواء من رجال الدين المسيحيين 
أم المسلمين ذهبت أدراج الرياح» بدليل ما قاله ابن ظهيرة وهو أحد علماء القرن 
العاشر اليهورى؟ asta‏ عشن anal‏ أن فسا مر ارق قاع الذتنا طا Sabie‏ 
صورة(). ويدليل ما رواه الرحالة 'بيروطافور" من أنه شاهد عددا كبيرا من العبيد 
السود الذين تتراوح أعمارهم بين العاشرة والثانية عشر يسيرون فى شوارع القاهرة 
وهم يصيحون: من يريد الزيانة ؟؟ ولما استفسر عن حقيقة ذلك» قيل له إنهم يقومون 
بتحفيف النساء اللاتى لا يرغين إتمام هذه العملية فى الحمامات العامةء بالرغم من أن 
هذه العادة كانت محل استهجان بعض الفقهاء المسلمين المعاصرين(). 

وما يذكره الرحالة اليهودى موشلام بن مناحم الفولتيرى من أن النساء فى هذه 
البلاد اعتدن أن يزين أجسامهن بالرسوم المختلفةء والتى لا يمكن إزالتها من على 
الجلد لمدة ستة أشهرء على الرغم من أنهن يذهبن ÉS‏ إلى الحمامات العامةء وهو 
يقصد بذلك عملية CM al”‏ هذا إلى جانب ما يشير إليه بعض الرحالة من أن 
النساء فى ذلك العصر كن يقمن بتخضيب أيديهن وأرجلهن بالحناء. كما اعتدن طلاء 
أظافرهن بطلاء أحمر اللون(). 
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وجدير بالذكر أيضًا أنه عند خروج Galas!‏ فقد كانت تتعطر وتلبس من الحلى 
كل.منا تقدر dale‏ + ومن الخلى التئ كانت :ستخدهه] فك القلائذ المضتوعة من الخثير 
والتى سميت بالعنبرية7"). هذا إلى جانب ما تشير إليه بعض الوثائق من أن DAS‏ 
من النساء اعتدن أن يزين أعناقهن بقلائد أو سلاسل مصنوعة من البللور أو الحجارة 
day SII‏ كالعقيق أو الجزع أو الذهب أو اللؤلؤ أو الخرز ٠‏ فضلا عن نوع من الزينة 
التى كانت تلبس مع الطواقى أو العصائب وتسمى "الكلايند", ولعلها مشتقة من 
'الكلبدون' التى انتشرت فى العصر العباسىء وهى مثل الطرحة التى تلبس فوق 
الرأسء وتكون من مطروق الذهب والفضةء وإن كانت "الكلبندات" كلمة فارسية معناها 
لباس الرقبة أو الكوفية التى تلبسها النساء على رؤوسهن وتربط تحت الذقنء وتطلق 
أيضا على حلى ذهبية تلبس حول الرقبة). 

عق ناحنة ر ا ا :ذلك العصبر داعا من ا لوار ail‏ لن 
اليد كانت تلك السوارات زرقاء اللون ومعلق بها حبات من GSU‏ بلغت فى بعض 
الأحيان أربع حبات. كما نلاحظ أن لها أشكالاً مختلفة ففى إحدى الوثائق جاء وصف 
السوار dil‏ من الذهب وعلى هيئة العقرب» بينما جاء فى وثيقة أخرى وصف سوار 
آخر بأنه على شكل الدلى. أما أدوات زينة الأصابع فقد اقتصرت على الخواتم بأنواعها 
Lat‏ الخطفةنوكان محظحيا مضو من الب او الفضنة وكن تكن دحا a‏ 
لان مها وه ee‏ عن الفا اف لها a‏ الصفوك أن Stall‏ 
البللورية أو فصوص العقيق/"). 

هذا بالإضافة إلى مواد الطيب مثل العنير وغيره ومواد الكحل للعين بمكاحلها 
احاح ولق كانه على ةا روفن عدي الرقائة كانت الكملة من نارة 
Lull‏ إلى ile‏ العطريات التى يحفظ فنها العظنء وا لاخر دات eg lal‏ والأمشباط 
لتزجيج الشعرء والمرايا بحاملها النحاس!"'). 
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إلى جانب ما يذكره أحد الرحالة الأوروبيين الذين زاروا البلاد فى ذلك العصرء من أن 
النساء فى مصر والشام كن يرتدين السراويل التى تزين أطرافها الأحجار الكريمة 
واللؤلؤ. كما يضعن فى آذانهن الأفراط الذهبية والفضية المرصعة بالأحجار الكريمة 
واللآلى» إلى جانب أن العديد من النساء كن يثقين آذانهن ما بين عشرة وثمانية ثقوب, 
ميق نهب lil calla E ean‏ ره على مسقو SOS‏ حون 
الاقتصادى والاجتماعى من خلال OV GSS)‏ هذا عدا الخلاخيل التى توضع فوق 
السراويل حتى تظهر للعيان» وقد تضرب الواحدة منهن برجلها فى الغالب حتى يسمع 
لها jus‏ هذه الخلاخيل غالبا ما كانت تصنع من الذهب والفضة. وتحلى بالجواهر 
OMS ll‏ 


hr Ome (el eee ae Pete gS‏ ل 
A OE‏ اتناف جالعك Orme rte oe‏ بق ا TU‏ 


لما يجب أن يرتدين من OLS‏ وعصائب وأدوات زينة("). 


soca‏ ا Sal‏ الاخ عدن اسراف النشاء قن الزينة هرل بالا قى هذا 
المقام أشد تهالكًا من الرجالء ولهن محدثات من المنكر أحدثها كثرة الإرفاء والإترافء 
Gl Gaal,‏ ستو سرت في الأوشاظ و LY‏ شف aT‏ الآ من ull‏ مالا 
يخطر للشيطان فى حسابء وتلك لباس الشهرة التى لا يستتر منها إسبال مرط ولا 
أدنى جلباب» ومن جملتها أنهن يعتصين عصائب كأمثال الأسنمة ويخرجن من جهارة 
اشكالها فى الصورة المعلمة'). 

كنا er‏ تدز هذاه الحفة القارات تخاظفة إلى هذ الذي من حلي راهناو 
وخواتم» وخلاخيلء واتخاذ بعضهن المناديل المزينة التى نقشت عليها أبيات من الشعرء 
فمما كان يكتب على المنديل قول 'بهاء الدين بن النحاس': 
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ضاع منى خصر الحبيب نحولا فلهذا أضحى عليه أدور 
لطفت خرقتى ودقت alai‏ عن نظير LS‏ حكتها الخصور 
أكتم السر عن رقيب لهذا بى يخفى دموعه المهجورا*') 
gutsy‏ الشفراء إشاوات خاظفة إلى das‏ ما كان gual cbs Gas‏ 
من جعل شعورهن على هيئة خاصة» فقد كان منهن من تفرق شعرها فوق الجبينء 
وتضفره عدة ضفائر واضعة بعضها فوق بعض. وقد يرخى بعضهن هذه الضفائر 
خلفهن. كما كان بعضهن يسدلن خصلاً من الشعر على خدودهن تنساب هفافة على 
غير نظام؛ وكان بعضهن يجعلن هذه الخصلات تستدير حول صدغيه الحسان. وكان 
بعضهن يجعلن هذه الخصلات تستدير حول الخد على هيئة العقربء لذلك AS‏ حديث 
eel eal‏ ال العقرب اع عفار Nel‏ لالخ cas’‏ ورد igi‏ كنا JET‏ 
الشعراء الى ما كانت تتخذه النساء من خضاب مختلف الألوان» من أحمر 
KOREEN‏ 
ولم تكن تلك العناية بزينة المرأة قاصرة على بئات المدنء بل شاركت فيها المرأة 
Lads!‏ يحنت اها الاقتصناديء ald. elein Vly‏ كانت LuV plats‏ الف 
الضخمة فى معصمهاء وفى أرجلها الخلاخيل» وفى أذنها بالتراكى الذهبية (حلق 
مستدير) وفى أصابعها بالخواتم والفضة. كما كانت تتحلى أيضا بالوشه!""). 
أا Se‏ ملايشن التساءة فف الحقيقة أن هذه اللاس تعددت وكطورزة كزان 
بحيث يحتاج الحديث عنها إلى عدة مجلدات على حد قول أحد المؤرخين 
المعاصرين!4). ومع هذا سنجمل الحديث بالشكل الذى يعطينا السمات العامة التى 
كرك ماس لعا ف ذلك العصدى مون عة ps Sia‏ 
وأول ما يسترعى الانتباه فى ملابس النساء أنها تميزت بالاحتشام: وهو ما 
لفت أنظاز بعض الرحالة الأوروبيين الذين زاروا البلاد فى ذلك الغضر. فالرخالة 
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Unde ages Cacia لاهن‎ thes أن ارش مرا‎ abil al sip alld Sys “GS 
بحجاب سميك أو "الخمار" وهو عبارة عن برقع أسود شفاف يسمح للمرأة أن ترى‎ 
الناس ولايرى أحد وجههاء أو "النقاب" أو "القناع" الذى يغطى الوجه ولاتبدو منه إلا‎ 
بحرير أسود أو له حاشية زرقاء أو‎ Gyles LE العينان» ويكون شفافًاء أبيض اللون‎ 
الصندوق» يقصد بذلك القبعة أو‎ Cody Gad زيتية اللون. ويرتدين من فوق رؤوسهن‎ 
غطاء الرأس الذى كن يقمن بصنعه يدويًاء وتتدلى منه عصابتان من القماش الأبيض‎ 
الطويل تتدليان لأسفل'). أو "الطاقية" التى بلغ ارتفاعها حوالى ثلثى ذرا ع. لها قسم‎ 
على شكل قباب مدورة أو مسطحة وتنسج من الصوف أو الحرير أو الجوخ بالوان‎ 
O19 Yl مختلفة. لكن أكثرها شيوعًا اللون‎ 

وجرت العادة أن ترتدى النساء المسلمات قمصانًا كانت ترى من تحت 
ملابسهن الفوقانية» من هذه القمصان ما عرف باسم "البهطلة" والقميص له فتحة عنق 
دائرية ويدون فتحة أماميةء وقد اختلفت أطواله باختلاف رغيات النساء فيهء وكانت 
أكمامه تتراوح بين الاتساع والضيق فالاتساع يوحى بالغنى» وقد خيطت قمصان 
الا »عق el ESI‏ القن أن" ا لرن ا ي الك را فى و اا ek‏ ا زرا 
أو “bat”‏ أى مختلطة بين الأزرق والأبيضء وبعض النساء كن يطرزن قمصانهم 
وبعضهم الآخر يلبسن أنواعًا من القمصان البندقية المكبوسة "أى البليسيه""). كما 
أن بعض النساء كن يبالغن فى سعة القميص حتى أن الواحدة منهن تفصل القميص 
من اثنين وتسعين ذراعًا من البندقى الذى عرضه ثلاثة أو أربعة أذرع ونصف, مما 
دفع السلطات الحاكمة بإشهار النداء بعدم المبالغة فى ذلك وإلا تعرضت النساء لتقطيع 
أكمام تلك القمصان"). 


وكان القميص يلبس مع ALI‏ وهو نوع من السراويل التى تصل إلى 
الركبتين» ويعتير ثويا تحتانياء ومنه ما كانت تلفه المرأة حول وسطها وأرجلها ويغطى 
حتى أواسط الأرجلء ويغلب عليه اللون الأسود وهو أقصر من 'الإزار" الذى هو عبارة 
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عن ملاءة متسعة فضفاضة من قماش غير مطرزء تلفها المرآة حول جسدها وكان 
"الإزار" بالنسبة للمسلمات أبيض اللونء بينما للمسيحيات يكون "الإزار' أزرق اللون 
واليهوديات أصفر اللون» والسامريات أحمر اللون» ويشد حول الإزار حزام عرف باسم 
"الزنار"(). 

وفى الريف حل 'الجلباب' محل "الإزار' والجلباب عبارة عن ثوب تغطى به 
المرأة صدرها وظهرها وجميع جسدهاء بل وتلتحف به النساء من الرأس إلى القدمين 
حين يردن الخروج من منازلهن» وهو من ملابس المرأة الخارجية الفضفاضةا!؛"). كما 
نسمع أن بعضهن كن يرتدين "الحبرة" وهى عبارة عن لباس خارجى واسع مخطط؛ أو 
أزرق على الأغلب» وفى بعض المناطق هى عبارة عن 'ملاءات" ملونة بأصفر وأحمر أو 
من Li QALY lll‏ وتضم عل راسها فى 'الأقزاح والمتاسيات السارة Legh‏ من 
'العصائب" تعلق بها سلاسل معدنية» تعرف باسم 'شنبر وكانت المتزوجات يتلفعن به 
ويريطنه من الوراء» أما الأرامل فكن يعصين عليه المناديل وخاصة فى بلاد الشاء("). 

Li‏ ملابس البدو فى بلاد الشام فلعل أهمها "البت' المصنوع من الخز الأخضر 
aah‏ اا Yau‏ مق SUI"‏ أو ار si‏ الطاب bad‏ حم Cases‏ 
وفى مصر كان للمرأة البدوية زيها الخاص المشابه لزى أختها فى بلاد الشام» ولكنه 
تميز بأكمامه التى اشتهرت OY) ganas‏ 

ومن أكثر الملابس النسائية اتتشارا فى ذلك العصر "القباء' إذ لا تخلى منه 
وثيقة من وثائق الحصرء وهو نوع من الرداء المحكم المشايه للقفطان» يصل فى طوله 
إلى منتصف عضلة الساقء مشقوق فى مقدمته ومغلق عند الصدرء وقد لبسته النساء 
والرجال وكان ينسج من القطن أو الصوف أو الحريرء وأما ألوانه فالأبيض وهو الأكثر 
É gui‏ وأحيانًا يكون اللون الأزرق أو الأخضر أو الأحمر وهذا "القباء' كان يتم صنعه 
محليا من خامات محلية؛ ويعضه الآخر كان يتم من قماش مستورد من قبرص أو بلاد 


الروم» والبعض الآخر كان يتم تزيينه بفرو سنجاب قبرصى/). 
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كذلك كانت الغلالة" بكسر الغين من أكثر الملابس انتشارا فى ذلك العصرء 
ويقصد بها الملابس الحريرية الرقيقة الداخليةء أو المصنوعة من المنسوجات الرقيقة('). 
أضف إلى ذلك ملابس الرأس التى كانت عاملاً مشتركًا بين جميع نساء ذلك العصر, 
ولكنها اختلفت من حيث جودتها ونوع قماشها وزينتها باختلاف الطبقات الاجتماعية 
والأحوال الاقتصادية؛ نذكر منها lear!”‏ وهى طرحة من الحرير مربعة الشكل لها 
حاشية حمراء أو صفراء» وهى تطوى بصورة منحرفة ثم تلف على الرأس وتتدلئ من 
abel‏ وقد تزين بالحلى واللؤلؤء وقد كانت بيضاء اللون ومطرزة بأحمر أو أصفر. 
ومنها الشعرية وهى عصابة من قماش خفيف يعصب بها الرأس» مصنوعة من الشعر 
وخاصة شعر الحصان وتغطى العيون» وتكون فوق “GLAU!‏ أو "الخمار" وتتدلى فوق 
العيون حتى 65% عيون النساء. والشعريات التى وجدناها فى الوثائق كانت منسوجة 
من الصوف أو القطن أو الحرير بالوانها البيضاء والزرقاء. ويبدو أنها تكون مع 
العصابة قطعة واحدةء فقد تكون شعرية بعصابة بيضاء أو بصوف أزرق» وأخرى 
بحرير أزرق وغيرها بقطن بيضاء. ومنها "القناع' وهى أغطية اتخذتها النساء للرأس 
والوجه معاء وقد تغطى رأسها وجسمها لإخفاء محاسنهاء وتثبت على الرأس بواسطة 
قطعة قماشء وكانت الأقنعة تنسج من قماش العصائب وتجعل لها حواشى من الكتان 
الأزؤق: Yaoi” aay‏ القن (yeast‏ النشاء علق مخف هان وكين اة 
أو صغيرة. وقد وجد فى التركات أنوا ع مختلفة من المناديل منسوجة من الكتان أو 
الحريرء وآلوانها اللون الأبيض والأزرق والأحمرء مطرزة Ugly‏ حواشى مختلفة بيضاء 


وحمراء وسوداء وزرقاء وكمونى وصفراءل؟؟). 


كما ينبغى أن نشير إلى أن نساء الحكام منذ بداية ذلك العصر كن يرتدين حلة 
مذهبة يصل sie‏ قطعها إلى خمس عشرة قطعة» فكان غطاء الرأس وحده يتكون من 
أربع قطع تلبس طبقا لترتيب معين تغطى الرأس ويتدلى طرف أحد القطع حتى يصل 
إلى الأرض من جهة الظهرء وياقى الملابس تتكون من رداعين من الحرير» وقميص 
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مذهب بأكمام قصيرة وسروال» وملاءة واسعة لتغطية كل تلك الثياب. وكانت ملابس 
باقى نساء القصور تقل مكوناتها تبعًا لمكانة المرأة فى البلاطء وتتراوح ما بين حلة 
إبراز مفاتنهن ليكن متعة (Va BUM‏ وكانت بعض النساء يلبسن الثياب الموشاة 


بحرير دمياط وديبق تنيسء ويبدو أن هذا اللباس كان Gold‏ بالمرأة YLÄ‏ 


كذلك تجدر الإشارة أن بعض الملابس التى استخدمتها المرأة فى ذلك العصرء 
قد توارثتها عبر عصور سابقة على ذلك العصرء مثل "الغلالة' والتى ela‏ أول ذكر لها 
فى أوراق من البردى ترجع إلى القرن الثالث الهجرىء التاسع الميلادى!"") كما أن 
الكثيرات من النساء قمن بتطوير وابتكار أشكال جديدة من الملابس ما بين فضفاضة 
وضيقة!""). 

ومن السمات العامة فى ملابس نساء ذلك العصر أن كل طبقة من طبقات 
المجتمع كان لها ملايسها الخاصة التى تتزيا بهاء وتختلف إلى حد ما عن ملايس 
الطبقات الأخرى؛ من حيث الشكل والنوع والجودة» بل ونوع المنسوجات المستخدمةء 
وكان لكل مناسبة ملابس معينة تعكس حالة المرأة النفسيةء فكان للأفراح ثياب تناسبها 
وللأحزان GLE‏ تناسبهاء وللأعياد ملابس تناسبها وهى التى تميزت بالألوان الزاهية 
المزركشة(“"). 


وساعد على تطور وتعدد أنواع الملابس ومكملاتها من أدوات الزينة فى مصر 
والشام توافر المواد الخام اللازمة لصناعتها من ناحيةء والصلات التجارية مع العراق 
وفارس ويلاد العرب» والشرق الأقصى والغرب الأورويى من ناحية أخرى مما Jaa‏ 
نساء مصر والشام على علم بتطور الملابس وصناعتها فى بلادهم وخارجها. أضف 
إلى هذا 8G‏ الجوارى على سائر النساء فى ابتكار كثير مما نطلق عليه اليوم كلمة 
“Lua sh!”‏ ودليل على ذلك ما يشير إليه المقريزى من قول إن: 'الخواتين نساء السلاطين 
وجواريهن أحدثن قمصانًا طوالاً تخب أذيالها على الأرض, بأكمام سعة الكم منها 
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ثلاثة أذرع» فإذا أرخته الواحدة منهن غطى رجلهاء وعرف القميص منها فيما بينهن 
بالبهطلةء ويبلغ مصروفه آلف درهم فما فوقهاء وتشبه نساء القاهرة بهن فى ذلك حتى 
لم تبق امرأة إلا وقميصها كذلك.."(*". 

Lei‏ ملابس الأقدام للنساء» فقد أشتهر منها ثلاثة أنوا ع وهى "الخف", والخف 
نوع من الحذاء العالى المرتفع الكعب المصنوع من الجلد أو غيره كالجوخ وألوانه 
بيضاء أو سماقية أى كلون نبات السماق. ومنها "Jall‏ وهو الذى يشبه الصندل 
العادى» ويزين وجهه عادة بحرير. ومنها OLALI"‏ وهو ضرب من النعال الخفيفة تصنع 
من المخمل أو الجلد الأسود(' ". ومنها "الحذاء" الذى يبلغ منتصف الساق أبيض اللون 
أو أحمر (Moll‏ كما كان النساء يرتدين فى أرجلهن Jala‏ الدور القباقيب 
والزرابيل» والزرابيل هى نوع من الخفاف تلبسه الجوارى!؟). وينبغى أن نشير إلى أنه 
كان هناك نوع من الخفاف تحدث صونًا عند المشى بها مما يلفت أنظار الرجال إلى 
المرأة. وكان هذا يعد من الأمور المنافية للآداب» التى تستوجب تدخل المحتسب لمنع 
النساء من ارتداء هذا النوع من GLAM‏ وتحذير الأساكفة من Maana‏ 

والحقيقة أن المصادر المعاصرة لم تشر من قريب أو بعيد إلى معاقبة النساء 
لمخالفتهن التعليمات الخاصة بمنع النساء من ارتداء هذا النوع من GLEAN‏ مثلما 
حدث من معاقبة بعضهن لمخالفة التعليمات الخاصة بالملابس» أو نصب أخشاب على 
أسوار القاهرة ودمشق وحلب وغيرهاء وتعليق تماثيل على صورة نساءء وعليهن 
القمصان الطوالء وذلك لتذكير النساء وتخويفهن( “). كما لم يحدث أن سمعنا بأن 
المنادين كانوا يطوفون شوارع Gall‏ الرئيسية محذرين النساء من لبس هذه الأخفاف 
كما حدث بالنسية لبعض الأزياء أو أن أعوان المحتسب كانوا يطوفون بالشوارع فى 
المدن المختلفةء فإذا وجدوا امرأة خالفت التعليمات الخاصة بالخفاف تعرضوا لها 
بالعقوية. وحتى مع ذكر بعض المصادر المعاصرة من أن القباقيب كانت تصنع من 
الذهب» وترصع بالجواهر فإن أحدا لم يتدخل لمنع مثل هذا الإسراف والترف 
الزائد(١؟).‏ 


39 


هوامش: 


AVY سعيد عاشور: المجتمع الملصرى» ص‎ ) ١( 
. ۲۰۲ ص‎ VANE لحد صعب: مختصر تاريخ طائفة الروم > بيروت‎ ) Y) 


)٤ )‏ حسن حبشى: رحلة طافور. ص AY‏ ابن الحاج: المدخل إلى الشرع الشريف, القاهرة 
هج ص NA‏ 


Adler : Jewish Travellers, p. 168. ( o) 

Schefer : Voyage du Magnifique, p. 211. ( 1) 

LOYA ص‎ Yaa ص ؟١٠؛ السلوك»‎ View المقريزى: الخطط.‎ ( V) 

YAY . محمد عيسى صالحية: من وثائق الحرم القدسى الشریف» ص‎ ) A) 

)4 ) المرجع السابق: نفسه. ص TY‏ المقريزى: السلوك, Nox‏ ص AA‏ 

NYAYY المرجع السابق نفسه. ص‎ )٠١( 

Adler: Op. Cit.P. 168. AY على السيد على: القاهرة فى عيون الرحالة الأوربيين» ص‎ )١١( 
.١ ص28‎ Ya ابن الحاج: المدخل.‎ WT ابن تغرى بردى: النجوم؛ جة. ص‎ (VY) 
TOW ص‎ Y المقريزى: السلوك. جاء قسم‎ (VY) 


)16( ابن الأخوة: معالم القرية فى أحكام الحسبة؛ عنى بنقله وتصحيحه روين ليوى» مكتبة المتنبى 


بالقاهرة» بدون تاريخ. ص۷٥٠‏ . 
)10( فوزى محمد أمين: المجتمع الملصری» ص ١١151-؟١5,‏ 


. ٤٥ص على السيد على: الجوارى»‎ TVET المرجع السابق» ص‎ (I) 
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. ص۲۰۷‎ Va محمد كرد على: خطط الشام»‎ (\V) 


. ۱۲۹-۱۲۸ ابن شاهين: زبدة كشف الممالك» ص ١١١؛ سعيد عاشور: المجتمع المصرى. ص‎ (VA) 
دوزى‎ M. Margaret Newett : Canon Pietro Casola's Pilgrims to Jerusalem, Manchester, The (‘4) 


University Press 1907, pp ; 257-259, Ludovico De Varthema : Op. Cit. pp. 13- V éY ص‎ ame 


14. 


(Y)‏ ماير: الملابس المملوكية ‘NYA‏ محمد عيسى صالحية: من وثائق الحرم القدسى الشريف» 


Yogs 
. ۲٠-۲۰ محمد عيسى صالحية: نفسه» ص‎ TYY ص‎ Ya المقريزى: الخطط,‎ )١1١( 
NYO ص‎ Ve ابن الصيرفى: نزهة النفوس والأبدان»‎ (YY) 
. ۲٠ص ماير: الملابس السلوكية. ص ١؟١؛ محمد عيسى صالحية: نفسه.‎ (YY) 
. ٠١ ص‎ Aa ابن منظور: لسان العرب»‎ (YE) 
Ye Voe Aa محمد كرد على: خطط الشام؛‎ YAN ص‎ Naa ابن منظور: نفسه»‎ (Yo) 
NA ابن سيدة: المخصصء ج٤» ص‎ (WV) 
AVE ماير: الملايس المملوكية» ص‎ (YV) 
. ٥٤-۲۲ محمد عيسى صالحية: نفسه» ص‎ (YA) 


(YA)‏ المقريزى: الخطط. جاء ص EEEN‏ عبد المنعم سلطان: المجتمع المصرى فى العصر 
الفاطمی» دار المعارف ۱۹۸۵م ص ۲۸۳-۲۸۱. 


. ۱۸٠۰ص‎ La Gi حسين عليوة: 'قطر الندى' مقالة فى كتاب القاهرةء تاريخهاء فنونهاء‎ (Y) 
.45-46 جا» ص‎ NATE جروهمان: أوراق البردى العربية» القاهرة‎ (14) 
AAAS VA ابن سعيد: المغرب فى حلى المغربء القاهرة ۲٥۱۹ء جاء ص‎ (YY) 


, A-1 
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(Y£)‏ المقريزى: Yin cd glial‏ قسم ٠ eT‏ على السيد على : الجوارى فى مجتمع القاهرة. ص 
£8-£0. 


. ۲٥ص محمد عيسى صالحية» نفسه»‎ (Yo) 

Ludovico De Varthema : Op. Cit. pp. 13-14 (Y3) 

LEYA القلشندى: صبح الأعشی» جاء ص‎ (YY) 

WY je uall الشيزرى: نهاية الرتبة فى طلب‎ (TA) 

AYY ص‎ Yaa ابن إياس: بدائع الزهور»‎ SW ص‎ Vp المقريزى: السلوك.‎ (YA) 
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الفصل الثالث 


المرأة والإنتاج 


فى المجتمعات الصغيرة ويعيدا عن Gall‏ الكبرى مثل القاهرةء ودمشق وحلب, 
وحيث لم تتوافر وسائل الإنتاج المختلفةء قامت المرأة المصرية والشامية بدور هام 
وفعال فى إنتاج كل ما يلزمها وأسرتها وييتها. إذ المعروف عن المرأة أنها وحتى 
عصرنا الحالى تقوم بإعداد كثير مما يلزم بيتهاء من آنواع المفروشات التى تستخدم 
فى المنازل» مثل البسط التى تنسج من الصوفء والسجاجيد والمخدات والمفارش سواء 
الجلدية منها a‏ المصنوعة من بعض الأقمشة. وكذلك بعض المقاعد من القطن أو الجوخ 
وألوانها على الأغلب زرقاء» وقد تضيف إليها قطعاً من الجلد» أو تبطنها بطانة زرقاء 
وكذلك بعض الطراريح التى كانت تفرش على الأرض الزرقاء والبيضاء والحمراء اللون. 
بالإضافة إلى الوسائد "المساند" لراحة الناس عند الجلوس أو عند النوم. وكان القماش 
المستعمل يختلف بحسب الحالة الاجتماعيةء فقد يكون قماشها من الحرير المشتهر» أو 
القماش العادى» وتحشى بالقطن أو تحشى بورق الموز أو اللباد الآبيضء آما آلوانها 
فتكون زرقاء أو بيضاء بكيس أحمر أو زيتى oe‏ وأحيانًا تطرز بالحرير الأحمر أو 
الأبيض!١).‏ 

كما كانت تقوم بغزل الصوف والقطن والكتانء واستخدمت بعض الأنوال فى 
نسج بعض الأقمشة لصناعة بعض أغطية الرأس النسائية من طرح ومناديل وغيرهاء 
وكذلك بعض أغطية الرأس الرجالية. كما أنها كانت تقوم بحياكة الملابس الخاصة بها 
وبآفراد أسرتها سواء بنفسها أم تذهب إلى "الخياطة" التى تقوم بهذا العمل نظير أجر 
تتناوله. أضف إلى ذلك القيام بكثير من أشغال الإبرة والتطريز وتزيين الملابس 
المستاكية Cage‏ خباصن olga‏ الملاشن الداخلية CSL all”‏ ]+ الاس Ge LA‏ 
"الفوقانية' والتى جاء ذكرها بشكل متنوع ومتعدد فى المصادر الوثائقية بوجه خاص» 
فتقوم بزخرفتها بالخرز والترتر والقصب وغيرها). | 
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ولعلها كانت فى مصر تصنع الألحفة التى صنعتها ولا تزال أختها الشامية, 
والتى تستخدم كدثار عند النوم وتحشى بالصوف لتستخدم شتاءً وبالقطن لتستخدم 
صيقاء وتقوم بتركيب ملاءة على ظهر اللحاف لتقيه الأوساخ وتجعله أقدر على منع 
البرد. هذا بالإضافة إلى بعض أنواع من الركينات 'جمع "GS,‏ والتى UE‏ ما يكون 
القصد منها تزيين مكان الجلوس» أو وضعها فى ركن البيت لتضفى جمالاً على المنظر, 
ولذا فهى إما أن تكون مطرزة بحرير أزرق أو أحمر أو حاشية مزركشة(). 

كذلك قافت الكراة فى ذلك pumall‏ عصتاعة كقرن من الال و Kae Yl‏ 
المنزلية من سعف النخيل؛ وهى من الصناعات القديمة, وإلى الآن ما تزال تقوم بها 
كثير من نساء القرى» وبيعها فى أسواق GEA Gall‏ وبخاصة فى المناطق التى تكثر 
بها المزارات السياحية, وخاصة المسيحية فى ذلك العضر eua‏ تفد أعدان كبيرة من 
أبناء الغرب الأوروبى لزيارتها أو الحج إليها سواء فى دمشق أو بيت المقدس وما 
حولها أو فى القاهرة(؟). 

ومن الصناعات التى قامت النساء فيها بدور واضح فى ذلك العصر صتاعة 
الصابون, حيث تقوم النساء بعصر الزيوت من الزيتون وغيره فى المعاصر المختلفة, 
بينما يحضر لهن الرجال Bale‏ البوتاس ليقمن بصناعة أنواع مختلفة من الصابون 
للاستهنلاك المنزلئ غالبا Sf‏ قامت كتين من Lins‏ الصتابون والتى غرفت ناشم 
"المصابن" بصناعة مقادير كبيرة من الصابون للاستهلاك المحلى والتصدير كذلك(). 

وفى عصر لم يكن الناس يعرفون ما نعرفه اليوم من عمليات حفظ الأطعمة 
بالوسائل المتطورة والحديثة, واستخدام الأجهزة المختلفة cell!‏ أو التقدم الهائل فى 
وسائل المواصلات الذى سهل تبادل كثير من السلع وتوفرها فى غير مواسم زراعتهاء 
قامت المرأة بدور كبير وجهد مشكور فى حفظ بعض الخضروات والفاكهةء مثل البامية, 
والملوخية والتين والمشمشء واللوز والعنب وغيرهاء عن طريق تجفيفها فى مواسم 
كثرتها والاحتفاظ بها لاستخدامها فى مواسم عدم زراعتهاء وكذلك حفظ الطماطم 
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بصنعها على شكل معجون "صلصة فى أوانى كبيرة مع الملح والزيت حتى يتيسر 
استخدامها فى وقت ندرتها أو ارتفا ع أسعارها؛ وفى بلاد الشام dag:‏ خاص حيث 
الشتاء الطويل وكثرة الأمطار والظوج» قامت النساء ولا JIS‏ بحفظ اللحوم فى مقادير 
كبيرة من الدهن الحيوانى فى آنية ضخمةء لاستخدامها Éni‏ فشيئًا كلما دعت الحاجة 
إلى alld‏ كذلك قامت بصناعة أقراص LAN"‏ وتجفيفها لاستخدامها عندما تدعو 
الحاجة لذلك» وصناعة بعض أنواع "الشعرية" يدوي . 


بل وتشير بعض المصادر اللاتينية إلى أن النساء فى كثير من القرى فى بلاد 
الشام على وجه الخصوصء قد شاركن فى إنتاج «Saal‏ باستخدامه من قصب السكر 
لتركيزه» ثم صبه فى قوالب من الخوص وتركه حتى يجف ليخرج فى أشكال مختلفة 
على هيئة مربعات كبيرة أو قوالب أو أقماع؛ وكذلك إنتاج الجين والزبد والقشدة, وريما 
الجلوس Yale‏ وبعض الحبال والأجولة). 


وقامت المرأة بدور كبير فى تربية كثير من أنوا ع الطيور الداجنةء وتوفيرها 
اناو لمتحي اء rtm repens‏ كان ان ا جاو كفي سضر م تحن ات ما 
من رحالة زارها إلا وأبدى إعجابه الشديد بمعامل تفريخ البيض الموجودة بكثرة فى 
القاهرة وضواحيهاء والتى وقع على كاهل المرأة. وبخاصة فى القرى القريبة تزويد هذه 
المعامل بالبيض اللازم لعمليات الفقس» حيث يوضع البيض فى أفران متعددة الطوابق, 
وبعد أن تتم عملية الفقس تأخذ كل امرأة نصيبها من الفراريج الصغيرةء فتقوم غاليًا 
بتربيتها حتى تكبر» وتحصل هى وأسرتها منها على بعض ما ages‏ وتبيع غالبية ما 
تبقى فى أسواق القرية والمدينة!"). 


OS LS‏ من اول Gall SLI olan ly‏ هوم يها E‏ ويقاضة في الف 
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أن تأخذ كمية من الحبوب التى لديها فى المنزل» وتنادى على إحدى جاراتها وتطلب 
مكيزا مسا فا ف ای ا ete WN easy‏ فى معن 
المدن كان دائمًا هو من عمل المرأة وليس من عمل الرجل. ثم تقوم بعجن الطحين 
T ELS‏ مااتكون في Jaa‏ و lads:‏ الأ فى اتر فى Spall‏ 
فإن البنات عادة ما يتوجهن لجلب الماء اللازم للشرب. فضلاً عن slach Geld‏ الطعام 
بالوانه المختلفة والذى لابد Gly‏ يختلف من أسرة لأخرى باختلاف المستوى الاجتماعى 
والاقتشبازى لها إلى جات Leggs‏ :فى قربية JUDY‏ ور عابت وا فد انما ا مق 
كسوة وخياطة ملايسهم وإصلاحها كلما احتاجت AI‏ 


وكذلك ساعدت زوجها فى كثير من الحالات فى تبطين أو تلييس الفرن» وواجهة 
المنزل وأسطحه بطبقة من الطين والقشء كنوع من المحافظة على سلامته ووقايته من 
كوامل التعزية فا عن Ss al pune pd old Gull Bans Gare gall cubs‏ 
الناس قد عرفوا بعد المراوح الكهربائية أو أجهزة التكييف أو التدفئة الحديثة[؟). 

وكما شاركت المرأة فى الإنتاج فقد شاركت أيضا فى تصريف الكثير من 
عليها دائما أن تحمل - ويخاصة فى القرى - كثيرا من الخضروات والفاكهة والبيض 
دورية. كما كان عليها أن تقطف بعض الفاكهة وتقوم ببيعها لمن يمرون على القرية. 
كذلك كانت تحمل الحطب لبيعه فى المدينة("'). وتشير بعض كتب الرحالة الأجانب 
الذين زاروا المنطقة فى ذلك العصرء إلى أن المرأة المصرية والشامية كانت تمارس 
عمليات البيع والشراء فى الأسواق فى المدن وغيرها بحرية تامة(١١).‏ 

وفى المناسبات الاجتماعية المختلفة من ولادة وزواج SLags‏ قامت المرأة يدور 
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فى أطباق مع الزبيب والحلوى» ويتم حمله إلى الكنيسة فيصلى الكاهن عليه فى آخر 
القداس فى يوم الأربعين من الوفاةء وتسمى "النياحة", ويفرق على الناس فيترحمون 
على الميت!١١).‏ كما جرت العادة سواء فى مصر أو بلاد الشام أن تعد نساء الجيران 
الطعام لعدد من الأيام لأسرة من يتوفى من جيرانهم٠‏ بل جرت العادة أن تقام الولائم 
لإطعام المعزين على نفقة الجيران. بحيث يرسلون الطعام لإطعام جماعة جماعة منهم 
ODIA‏ 


وينبغى أن نشير إلى بعض الحرف التى تخصصت فيها النساء فى ذلك العصرء 
وما زلنا نرى ونسمع عن بعضها حتى عصرنا IL‏ والتى لم يكن للمجتمع غنى 
فكي een vp Peer net‏ مذو DANG ever [er eee fee‏ ومن 
ال تدوع Ga Soll Gua Ble.‏ القنيات وا Col GURY Gite‏ وام جه ا 
وقد كانت تخضع فى عملها لإشراف المحتسبء وغاليًا ما تأخذ منه تصريحا لمزاولة 
مهنتها هذه ٠‏ ومن الطريف أن "الغاسلة" كانت تقوم ببعض مهام الطبيب الشرعى فى 
ريا ة الخال Gl ea agg‏ كان هناك هنا دراي سف كن أن بكرن A‏ 
اذا عاق غا قن الغالات الا أن شالع asl,‏ اماه الح يان Asai‏ 
يكن بها أثر لضرب ولا جرح ولا كسر وأنها ماتت بقضاء الله وقدرهط؟'). ومن الحرف 
التيلقة لوت spe cere ee [ne cal eames pir fle I EE E E‏ لحز 
SESE Al ee I E‏ .قن انك SU Say‏ ا EE‏ 
بقوع Sale pay ER all‏ كا ف منتسيرة ga‏ كن SUG ttl‏ 
فى ذلك الوقت!؟'). وكنوع من التعبير عن الحزن على الميت» LS‏ جرت عادتهن بترديد 
بعض المقاطع الحزينة وإثارة مشاعر ونفوس النسوة من أهل coll‏ والمعزيات» للبكاء أو 
النحيب أو الصراخ ولطم الخدود أو تقطيع الشعرء وفى بعض مدن الشام مثل حلب 
كانت النائحات ينثرن على رؤوسهن الحناء ويشددن فى أوساطهن المآزر» ويخدشن 
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خدودهن ويسودن وجوههن بسخام القدور» وعند خروج النعش من الدار يضرين باب 
الدار بإناء خزفى» على اعتقاد أن هذا العمل يمنع من أن يلحق بالميت غيره من أهله. 
وعادة كسر الأوانى الفخارية عقب خروج جنازة المتوفى» تقليد يونانى قديم أدخله 
الصليبيون إلى بلاد OVALE‏ 

ومن الحرف المتعلقة بالزواج "الخاطبة". والتى قامت فى ذلك العصر بدور كبير 
فى إتمام مهمة الخطويةء باعتبار أنها كان يتاح لها دخول البيوت والاطلاع على أسرار 
الحريم» فتستطيع بذلك أن تأتى للعريس بالعروس التى تتفق مع رغباته ومطالبهء نظير 
مبلغ من JUI‏ يدفع OMG!‏ وكانت مهمة LLA‏ أن تقوم بمشاهدة العروس» ثم تعود 
وتصف للعريس ولأهله جمال العروس وعقلها وحتى إذا كان بها عيب أخفته إمعانا فى 
إتمام الزواج» فى مقابل ما يتحفه بها أهلها من هدايا وخلاف!1١).‏ 

ومن الحرف التى اشتغلت بها pS‏ من التساءافئ :ذلك الفضن Zaye‏ "اشم" 
أو “Gaull”‏ نظرا لكثرة الحمامات العامة فى شتى أنحاء Gall‏ الشامية والمصرية. وفى 
الحمام اعتادت أن تجتمع النساء والصديقات فيتناقلن أخبار الناس» والاستمتاع 
بالاستحمام. وفى تلك الحمامات قامت "الماشطة" بإزالة الشعر من جسد النساء» وريما 
قامت يعمل بغض الوشم على جسد الراغبات من النساء. بالإضافة إلى عمليات 
التدليك "المساج" وغسل أجسام المترددات بالماء الساخن الذى يوجد عادة بالمغطس, 
وربما قامت بتكحيل العروس وتمشيطها وتحفيفهاء ثم إلباسها أفخر الثياب 
المطرزة'). 

كما يقدم لنا أسامة بن منقذ صورة لقيام بعض النساء بالعمل كساحرات. 
کار اة الثن کی ہرگ ال كانت yas‏ بين المقايو خلال Seba‏ الل وف خر 
منها أسامة عندما وصفها Gals‏ كانت مكشوفة «ui Il‏ منفوشة الشعرء تركب قصبة 
وتصهل بين المقابر وهى تتجول هناك ٠‏ وفى ذلك أوضح تعبير عن احتقاره لتلك 
الأعمال الشريرة من ible‏ يكن co Lud‏ ومتطقى تصور أن مل طك النوعية هَن 


50 


الا الساحرات وحدة.سوفًا زائحة من خلال إقبال jale‏ من العامة لحل 
مشكلاتهم الحياتية المتعددة(:"). 


ومن الحرف التى أقبلت عليها بعض النساء فى ذلك العصر وما زلنا نسمع عنها 
حتى فى عصرنا الحالى UY‏ وواضح مما جاء فى الوثيقة رقم VW‏ من وثائق 
الحرم القدسى الشريفء بتاريخ A‏ ذى القعدة سنة ١۷۹ه‏ أن عمل "الدلالة' لم يكن 
قاصرا على تزويد النساء Las‏ تحتاجه الواحدة منهن من أقمشة وملابس وخلافه» إنما 
كانت "الدلالة' تقوم Casi‏ بعملية الإقراض مقابل الحصول على رهن. فقد رهنت إحدى 
السيدات "حلق ذهب “HIgh‏ عند UYN‏ والتى كانت تلقب "المشرفية" على ثلاثة دراهم. 

كذلك جاء فى هذه الوثيقة أن 'الدلالة" كانت تبيع بالأجل للنساء الأخريات فقد 
جاء فى نفس الوثيقة أن Baye”‏ بنت صلاح بن أبى بكر الدمياطية"' أقرت OG‏ فى 
ذمتها UY"‏ المشرفية خمسة وثلاثين درهما". أما فى عمليات البيع التى كانت تقوم 
بهاء فلم يكن هناك رهن. بل قامت على أساس من الثقة المتبادلة(١").‏ 

هذه هى أهم الحرف التى تخصصت فيها النساء فى ذلك العصرء بالإضافة إلى 
ما ستدق أن Gl Gat‏ من "المحبراضة" و القابلة" أو "الداية")والقباطة" و"الواعظلة". 
Ted‏ و"المحدثة" gf‏ اة وهذا ها ea‏ تشير all‏ فى Uae‏ عن دور المراة 
فى الحياة الثقافية عصر الحروب الصليبية فى كل من مصر والشام. كما أنه من 
المرجح وجود 'ضاربة الرمل والودع' على غرار ما كان موجودًا عند الرجال للاهتمام 
بمعرفة الطالع» وغيرها من الحرف التى لم يكن لمجتمع النساء بوجه عام غنى عنها 
طوال ذلك العصرء وفيما تلاه من عصور بل وحتى فى عصرنا الحديث مع ما نحن فيه 
من تقدم وتطور. 
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هوامس: 


TETY محمد عيسى صالحية: من وثائق الحرم القدسى الشریف» ص‎ )١( 


NAA على السيد على: القدس فى العصر المملوکی» ص‎ To المرجع السابق: نفسه. ص‎ (Y) 
Prescott : Once to Sinia, The further Pilgrimage of Frair Felix Fabri, Lon- 
don, 1957, p. 181. 


Yo محمد عيسى صالحية : نفسه» ص‎ (Y) 
AAA على السيد على : القدس» ص‎ (£) 
المرجع السابقء نفسه» والصفحة ذاتها.‎ (0) 


Burchard of Mount Sion : A Discription of the Holy Land, pp. 10-16 ; Fleming : )3( 
The History of tyre, Culumbia, “915, p. 15 : Prawer : The Latin Kingdom of 
Jerusalem, Jerusalem 1922, .م‎ 375; Lees : Op. Cit. Pp. 82-83 


(V)‏ على السيد على: القاهرة فى عيون الرحالة الآوروبیین» ص 20°04 E‏ إلهام محمد على ذهنى: 


ص LAY‏ 
(A)‏ على السيد على: القدس» ص ۲۷٤١‏ . 
)4( الشريينى : هز القحوف» ص ٠ Of‏ 


Lees . Op. P. 92-157 ; Bartlett (R.H) : Jerusalem Revisites ed. Thornes Nelson, (\-) 
London, 1854, p. 15. 


Francesco Souriano : Treatise on the Holy Land trans from the Italian By. R. (11) 
Theophilus Bellorini. Jerusalem 1948, pp. 203-204 . 


NEA. أديب لحود: العادات والأخلاق اللبنانية. ص ١٠٠؛ على السيد على: القدس» ص‎ (VY) 


(VY)‏ القس أسعد منصور: تاريخ الناصرة» ص ٠‏ أديب لحود: تقسه» ص 5 ١٠؛‏ على السيد على: 
نفسه. ص VEN‏ 
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Noga مقدسية هذاه‎ gt yl Aah ales کا‎ 


(V9)‏ ابن إياس: بدائع الزهور» ص + VT‏ عبد العزيز عبد الدايم: إمارة طرابلس الصليبية. ص 
WV‏ 


NAVY رمضان: المجتمع الإسلامى فى بلاد الشام عصر الحروب الصليبية؛ القاهرة‎ seal (VV) 
VO صغ‎ 

(1V)‏ سعيد عاشور: المجتمع المصرى» ص NA‏ نعمان القساطلى: الروضة الغناء فى دمشق 
ve Led‏ بيروت AAYA‏ ص YYY‏ على السيد على: القدس فى العصر المملوکی» NVA je‏ 

VV الاعتبار» ص‎ GUS أسامة بن منقذ:‎ (VA) 

AYY — 4%o عاشور: المجتمع المصرى» ص‎ Bee ver) +3 (53) 


(Ys)‏ محمد مؤنس: الجغرافيون والرحالة المسلمون فى بلاد الشام زمن الحروب الصليبية» القاهرة 
646 ,ص VO.‏ 


AO محمد عيسى صالحية: من وثائق الحرم القدسى» ص‎ (YY) 
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الفصل الرابع 
المرأة بين العرش والجهاد 


هناك أدلة واقعية كثيرة تثيت تدخل بعض نساء السلاطين والأمراء فى شدّون 
الحكم ومشاركتهن فى توجيه سياسة الدولة فى ذلك العصر. وأول هذه الأمثلة ما ذكره 
لنا مؤرخ دمشق الشهير ابن القلانسى عن "الخاتون صفوة الملك زمرد" أم اسماعيل بن 
بورى بن طغتكن حاكم دمشقء من أنها فى يوم الأربعاء الرابع عشر من ربيع الآخر 
Za‏ 059ه تدخلت لإصلاح أحوال أتابكية دمشق يسيب فساد أحوال ابنها المذكور 
وتناهيه فى ارتكاب القبائح ol Silly‏ وحب الظلم؛ ومصادرة المتصرفين والعمال, 
والقبض على أصحابه وكتابه وعماله وغيرهم من Jal‏ دمشقء وقيامها بنصيحته Dlje‏ 
إلا أنه لم يستجب لنصحهاء فاستدعته وامتعضت dio‏ واستبشعت آفعالهء وتأملت 
الأمر فى ذلك فلم تجد لدائه دواء» ولا لسقمه شفاء إلا بالراحة منه وحسم أسباب 
الفساد» فأمرت غلمانها بقتله» وأمرت بإخراجه حين قتل وإلقائه فى موضع من القصر 
ليشاهده غلمانه. فسر جميع أهل دمشق بمصرعه وابتهجوا بالراحة منه. وأمرت فنودى 
بإقامة أخيه الأمير شهاب الدين محمود بن تاج الملوك بورى فى tuais‏ وحضر أعيان 
الرعنة فسلموا عليه وحلفوا على الطاعة له ولوالدته والمناصحة فى خدمتهماء والنصرة 
لأوليائهماء والمجاهدة فى أعدائهماء وظهر من سرور الكافة خاصيها وعاميها ما يزيد 
على الوصف بتصرفها هذا!') وبذلك استطاعت أن تنقذ البلاد وتدير شئونها فى فترة 
عصيبة من Goal‏ فترات تاريخ دمشق. 

وسوف تشر فى الصضفحات القادمة- عتدما تتكدك عن المرأة حاكما — إلى 
مثال آخر وهو "شجرة الدر' التى وصفها المؤرخون بأنها كانت صعبة الخلق قوية 
Cally «etl‏ اسشتطاعت أن 385 UST wll‏ الحملة A‏ حول صر 
وتدير شئونها فى فترة من أخرج فترات التاريخ الملصرى» WAAR‏ عن أنها تولت 
السلطنة Yad cody‏ اتن cain ys Cogs‏ ها cle‏ كانتي عطيمة دكا A) aly‏ 
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ومن النساء اللائى قدر لهن أن يلعين دور بارا فى تصريف شئون البلاد 
السياسية:, 'ضيفة خاتون' ابنة الملك العادل أبى بكر بن أيوب المتوفاة سنة 
٠1ه/""١م‏ ولقبها 'الصاحبة", والغالب أن هذا اللقب كان Gab‏ به كبار الوزراء 
مما دل على مكانة صاحبه: وهى Bally‏ الملك العزيز صاحب حلب محمد بن غازى بن 
يوسف بن أيوب الذى توفى سنة AYVA E‏ تاركًا طفله الصغير الناصر يوسف 
ليرثه فى الحكم» فقامت هى بالوصاية ole‏ وتدبير شئون المملكة حتى يشب فى 
رعايتها وعنايتها على ممارسة مقاليد الحكم. إلا أنها سرعان ما توفيت» وقام بتدبيره 
بعدرجدت عدن من كيان le yal‏ وطوال الفترة التق تولت فيها تصريف قال 
البلاد وصية على حفيدها لقيت كل عون واحترام من أبناء الأسرة الأيويية الحاكمة, 
وأرسلت لبعضهم السفارات المختلفة فلم يردوا لها طلبًا. منها السفارة التى أرسلت 
فيها المؤرخ الشهير "ابن العديم' رسولاً إلى الملك العادل الثانى الأيوبى فى القاهرة, 
called‏ من الغادل أن سر هى تات املك العادل الأول فأجابها إلى ذلك. ثم حدث أن 
صار الملك الصالح نجم الدين أيوب سلطانًا على مصرء قبل رحيل ابن العديم من 
القاهرة. فاستحضره الصالح de Sly‏ وزوده برسالة إلى "ضيفة خاتون" جاء فيها أنه 
يقبل الأرض بين يدى الستر العالى» ويعرفها أنه مملوكهاء وأنه عبد بمحل الملك الكاملء 
وآنه يعرض نفسه لخدمتها وامتثال ما ترسم (ay‏ 

ومنهن أيضًا يذكر لنا ابن تغرى بردى فى وفيات سنة aoo‏ "الصاحبة غازية 
خاتون" ابنة الملك الكامل محمد بن العادل أبى بكر بن أيوبء والدة الملك المنصور 
صاحب حماة. التى ديرت ملك ولدها المنصور بعد وفاة زوجها الملك المظفر أحسن 
تدبير» وهى والدة الملك الأفضل نور الدين أبى الحسن على أيضًا . وكانت وفاتها فى 
أواخر ذى القعدة أو ذى الحجة من هذه السنة المذكورة(). 

كذلك يبدو أن المكانة التى وصلت إليها بعض النساء فى قصور السلاطين 
والأمراء» أغرت هؤلاء على المشاركة فى أكثر من جانب من جوانب الحياة السياسية 
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عن قربء مثال ذلك ما حدث سنة AW‏ عندما شب الخلاف بين الملك السعيد ناصر 
الدين محمد بركة خان بن السلطان الظاهر بيبرس وبين أمرائه, فقامت أمة بمفاوضة 
الأمراء فى الصلح» فأظهروا لها كل cal pial‏ واشترطوا عليها شروطًا BS‏ التزمت 
لهم بها وعادت لولدها لتخبره بنتيجة وساطتها(). 

ومما يذكر أن أرملة الظاهر بيبرس هذه اشتركت مع ابنها الملك السعيد المذكور 
فى تدبير حيلة للتخلص من أحد كبار مماليك والده وهو الأمير بدر الدين الخزندار 
نائب السلطنةء Losie‏ بلغها أنه يطلب الأمر لنفسه»ء فعندئذ دست له السم فى هناب 
کاس" فيه سكر وليمون فشربه ومات بعد يومينء وقيل أنها قامت برشوة حكيمه بمبلغ 
ثلاثة آلاف دينار حتى يسكت ولا يخبره بحقيقة الأمرلا). 

بالإضبافة إلى أنه lol Lose‏ الكفاضحرون شسلظة النساء Gold dogs‏ 'صارزوا 
يوسطوهن لقضاء حوائجهم» حيث نسمع أن أرملة الظاهر بيبرس السابقة كانت 
السبب فى قيام ابنها السلطان الملك السعيد بالإفراج عن عدد كبير من الأمراء الذين 
كان قد قبض عليهم» فأفرج عنهم وخلع عليهم وأعادهم إلى مكانتهم بسبب إلحاح sse‏ 
كبير من أهاليهم Gale‏ للتوسط Mag!‏ 

كما يذكر ابن الصيرفى فى وفيات سنة AAY‏ ٠41١م‏ عن زوجة السلطان 
lll!‏ الظاهر برقوق خوند شيرين أنها لعبت دور مهما قبل وفاتها فى خلاص الأمير 
تغرى بردى» والد المؤرخ الشهير جمال الدين يوسف أبى المحاسن من السجنء حيث 
شفعت له عند السلطان فلم يرد شفاعتها) وقد تكررت مثل هذه الشفاعة AS‏ حيث 
نسمع أنه فى سنة ٠٤۷٤/۸۷٦‏ م abi‏ السلطان الأشرف cli‏ آن إحدى Glass‏ 
قد سالت السلطان فى إطلاق سراح بعض أفراد المماليك المسجونينء وكان هذا 
بالنسبة لهم من الفرج بعد الشدة والسرور بعد النوح, والأمن بعد الخوف7"). 
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L‏ في الهعادو العاهترة أن lags coal‏ الا Whe‏ كانه فى 
سعد السلطان وسعادتهء رأيه ومشورته؛ وأنها قصدت لقضاء حوائج الناس Lag Le‏ 
من أقصى البلاد» وخدمها أرباب Algal‏ وكان السلطان منقادًا لما تقول» مطيعاً لما تأمر 
at LS day‏ كخيرا ما pond‏ هادا ةن غل pal‏ مكلا Jai sie lle Lad‏ 
Say Ayal‏ عن الطريق التى Loess‏ كراد إلى pape‏ السلظان Gey‏ هذا الطريق 
كانت تقضى حاجته فور is‏ لما كان يغدقه أصحاب المصالح هذه من أموال وهدايا 
فلي بحري السلطان:وسمع من المضبادن المقاضمرة GAs Ghai‏ من ارات tle‏ 
المخظفة كاتوا 'تحملون: الى كرتم السلطان LS,‏ الأمزاء الهدايا القينة والتفيسة pia‏ 
تستقر لهم هذه الوظائف!(!١١),‏ 

ويروى المقريزى كيف تطرف بعض الولاة فى ذلك العصر فى مصادرة التجارء 
وإنزال المظالم بهم فقام كثير من كبار الأمراء ليشفعوا للتجار ولكن السلطان لم يسمع 
لأحدهم قولاً؛ حتى إذا قامت زوجة السلطان فى رفع المظالم عن التجارء عندئذ استمع 
السلطان لرجائها ونفذ رغبتها فورا("') وكثيرا ما نسمع أن زوجة أحد السلاطين أو 
جاريته تسببت فى إلغاء مكس من المكوس أى إحدى الضرائب المجحفة. كما قال ابن 
حجر عن طغاى زوجة الناصر محمد بن قلاوون 'ويسببها أبطل الناصر عن مكة المكس 
الذى كان يوّخذ على القمع""). 

يضاف إلى هذا ما juts‏ اله كثير-من المصنادو المعاضرة من أن Vase‏ كيرا من 
الأمراء كانوا يستغلون بعض النساء فى حريم السلطان كعيون لهم على هؤلاء 
السلاطينء وذلك للوقوف على كل ما يحاك فى القصر السلطانى من مؤامرات ضدهم: 
ورصد حركات السلاطين وكبار الأمراء من تدابير خاصة OD) patel‏ 


المرأة حاكمًا: 


الحق أن حياة 'شجرة الدر" كأول حاكم من النساء فى تاريخ الوطن من أحفل 
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فى كل حال. فمن هى ؟ هى زوجة السلطان الملك الصالح نجم الدين أيوب الذى تولى 
السلطنة يوم الجمعة ثالث عشر شوال سنة AWV‏ بعد أن عزل أخاه الملك العادل, 


7 


ولدت من الملك الصالح ولد سماه خليلاء ولقبه بالملك المنصور ولكنه مات طفلاً. 


وكاو o bees‏ ا فين aade‏ 
الدين آيوب وحلفائه الخوارزمية: السبب الذى آدى إلى الحملة الصليبية المعروفة 
بالحملة السابعة بقيادة ملك فرنسا لويس التاسع على مصرء فلم تكد الأمور تستقر 
Wr] ON‏ ف اير EN rey ewer (ew E ny‏ برت اف Bere‏ بويا 
سوف تكون مجاز الصليبيين المفضل لغزو مصرء فعكسر بجيوشه جنويها فى بلدة 
أشموم طناح وهی أشمون الرمان بمركز دكرنس poly LL‏ بتحصين دمياط 
AEE ED A‏ عزن :يني US ALS‏ ارول لهو 
Chae‏ بقيادة الأمير فخر الدين يوسفء وأمره أن ينزل بساحلها الغربى ليحول دون 
نزول العدو إلى الشاطئ» فنزل هناك تجاه المدينة وأصبح Lall‏ بينه OV gaa s‏ 


ثم وصل الأسطول الفرنسى قبالة دمياط إلى البر الغربى للنيل حيث وقعت بينه 
وبين جيش فخر الدين عدة مناوشات انسحب بعدها فخر الدين بجيشه ويحامية المدينة 
إلى معسكر السلطان بأشموم طناح فى الوقت الذى اشتد المرض بالسلطان» واستولى 
الفرنج على دمياط لا لسبب إلا للاضطراب الذى وقع بين صفوف المسلمين بسبب 
مرض السلطان» وأقامت "شجرة “yall‏ مع السلطان المريض فى المنصورة التى تم 
اتخاذها كقاعدة لمواجهة الخطر الداهم. وهناك برز دورها واضحا فى قيادة الصراع 
ضد الغزاة. فقامت بتوزيع الأدوار على شتى الأمراء وعوام الناس الذين by Le‏ يريدون 
الجهاد من كل النواحى» وعلى Ob pall‏ وأخذت فى تنظيم حرب استنزاف العدوء 
وأمرت السفن الحربية بالمرابطة فى النيل تجاه المنصورة لمقاومة وإحباط LÍ‏ محاولة 
تقوم بها سفن الأعداء» وأسفرت عمليات الاستنزاف التى استمرت ستة أشهر عن أسر 
العديد من فرسان العدوء وترحيلهم للقاهرة للتحفظ عليهم هناك بناء على أوامر من 
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'شجرة الدر' فى الوقت الذى أخذ فيه المرض يشتد بالسلطانء وقواه تنحط حتى وقع 


يس الأطياء من 44 Veale‏ 


ومع هذا لم تتوقف حرب الاستنزاف التى نظمتها "شجرة الدر" والتى كانت فى 
ازدياد مستمرء ولم تقف نتائجها عند أسر أفراد العدوء بل تعدتها إلى الاستيلاء على 
بعض سفنه الحربية عند البرلس. Uy‏ شعرت بدنو أجل زوجها طلبت die‏ أن alu‏ عشرة 
آلاف علامة يستعان بها فى المكاتبات على كتمان موته» حتى يقدم ابنه تورانشاه من 
حصن كيفا من شمال العراق» ليعتلى السلطنة بعد Meal‏ وفى تلك الأثناء كان لويس 
التاسع ينتظر فى bles‏ مقدم أخيه كونت دى بواتييه» وبوصوله قرر الفرنج الزحف 
على القاهرة قائلين : إن من يريد قتل الأفعى فليحطم رأسها ONY ST‏ 

فى تلك الأثناء توفى الصالح أيوب فأمرت "شجرة الدر" أحد الأطباء الذين تولوا 
علاجه بأن يغسله ويكفنه ويحمله فى تابوت إلى قلعة الروضة ويخفى خبر موته. كما 
خضرت ا لار gaa‏ الفيقيخ eat‏ الشموخ:: والطواشى كمال الدنن خفن كان 
أقرب الناس إلى السلطان وإليهما القيام pois‏ مماليكه وحاشيته»ء وأعلمتهما بموت 
السلطان؛ ووصتهما بكتمان موته خوفًا من الفرنج» فاتفقا مع "شجرة الدر" على القيام 
بتدبين المملكة إلى أن يقدم املك المغظم تورانشاه: كما أحضرت الأمراء الذين 
بالمعسكرء وقالت لهم: إن السلطان قد رسم بأن تحلفوا cdl‏ ولابنه الملك المعظم غياث 
الدين تورانشاه صاحب حصن كيفا أن يكون سلطانًا من cosas‏ وللأمير فخر الدين 
يوسف بن شيخ الشيوخ بالتقدمة على العساكر والقيام بالأتابكية "أى قيادة الجيش", 
فقالوا كلهم سمعا وطاعةء Gb‏ منهم أن السلطان حىء وحلفوا بأسرهم» وحلف سائر 
الأجناد والمماليك السلطانية. وكتب على لسان السلطان إلى الأمير حسام الدين بن 
على الهذيانى بالقاهرةء أن يحلف أكاير الدولة وأجنادها بالقاهرة. كما انتديت من 
المعسكر الفارس أقطاى وهو يومئذ زعيم المماليك البحرية لاستعجال إحضار الملك 
المعظم تورانشاه من حصن ONS‏ 
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هذا 'وشجرة الدر" تدير الأمور وكأن Éni‏ لم ses‏ والقصر السلطانى على 
alls‏ والسماط السلطانى يقام فى كل يوم كالعادة, والأمراء تحضر للخدمةء إلا LEÍ‏ 
تعتذر لهم بعدم استطاعة السلطان مقابلتهم» وأن الأطباء منعوا زيارة أحد له Úi‏ به 
حتى يتم شفاؤه. بينما يدير الأمير فخر الدين أمر المعسكر مدة Vo‏ يومًا إلى أن قتل 
أثناء هجوم الفرنج على المنصورةء فتولت هى إمرة الجيش وتدبير شئُونه» وفى هذه 
الفترة التى تولت فيها قيادة الجيش تحقق للمسلمين النصر على الجيش الصليبى 
عندما هاجم المعسكر الإسلامى فى المنصورة. فقد استطاعت القوة الأساسية بقيادة 
الأمير ركن الدين بيبرس البندقدارى أن تقوم بحركة التفاف سريعة ضد لويس التاسع 
وجنوده وطاردوهم فى الأزقة وتعقبوهم حتى استطاعوا أن ينزلوا بهم ضربة كبرى عند 
فارسكورء وهى بلدة تبعد عن دمياط بحوالى ١١‏ كيلو مترا بمحافظة الدقهلية,. حيث 
وقع آلاف من الصليبيين بين قتيل وأسير. وكان من بين الأسرى لويس التاسع نفسه 
الذى اقتيد إلى المنصورة حيث اعتقل فى دار ابن لقمان(١"),‏ 

وجاء المعظم تورانشاه إلى القاهرة بعد فشل الهجوم الصليبى على المنصورة, 
فسلمته 'شجرة الدر" مقاليد الحكم بعد أن ظلت ما يقرب من السنة بعد وفاة الصالح 
أيوب تدير شئون البلاد بكفاءة Laake‏ ولكن تورانشاه لم يكن كابيه ثبانًا واتزانًا 
وحكمةء بل كان GLE‏ أهوج» فلم يُقدر لزوجة أبيه '"شجرة “yall‏ تدبيرها ولا للمماليك 
البحرية adage‏ بل أخذ sags‏ 'شجرة "pall‏ ويطالبها بمال أبيه. كما أبعد مماليك أبيه, 
وقرب إليه حاشيته التى وصلت معه من كيفاء فكانت نهايته المفجعة على أيدى المماليك 
فى الاس والعشريق من a yall‏ سد gale /AVEA‏ و كو 


ووقع الاختيار على "شجرة الدر" لتشغل منصب السلطنة عسى أن يضع هذا 
الاخ ا الأنوسييك فى السلطلتة فى ا افر Guay‏ ضيبي gad‏ 
الدر" السلطة على أنها زوجة الصالح أيوب aly‏ ولده خليل حرصت على أن تلقب نفسها 
لا بلقب السلطانة فحسب بل كذلك شجرة الدر عصمة الدين أم خليل الصالحية لتأكيد 
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استمرار الصلة بالبيت الآيوبى» وبالتالى إزالة أى اعتراض من المطالبين الشرعيين 
بمنصب السلطنة من بنى أيوب!'"). وكان أرباب الدولة يحترمونهاء وخطبوا لها على 
المنابر. والواقع أن قيام "شجرة الدر" فى السلطنة كان البداية العملية لدولة المماليك 
لآنها بحكم أصلها أقرب إلى المماليك منها إلى الأيوبيين. وهكذا يمكن القول بأن Uss‏ 
المماليك قامت فعلاً فى شعبان سنة 144 ه/ gilo‏ سنة ١٠٠٠م‏ على يد امرأة ذكية 
تركية الأصل. وكانت أول ما فكرت فيه السلطانة الجديدة هو إنهاء ذيول الحملة 
الصليبية بإقرار مبادى الاتفاقية التى سيق عقدها بين تورانشاه ولويس التاسي لذا 
عقدت "شجرة “jell‏ معاهدة جديدة Yui‏ من المعاهدة السايقة. ومهد لها المفاوض 
المصرى الأمير حسام الدين أبو على الهذبانى مندوب "شجرة “yall‏ فى التفاوض مع 
الملك لويس التاسع؛ بالاتفاق على تسليم دمياط وإخلاء سبيل لويس ومن معه من كبار 
الأسرى لقاء فدية قدرها ثمانمائة ألف دينار» يدفع نصفها قبل الرحيلء ويدفع النصف 
الآخر بعد وصوله M9) Se‏ 

ومع أن شجرة الدر أبدت استعدادًا Gas‏ لتولى السلطنة وأثبتت فعلاً مقدرة فى 
إدارة الصراع العربى الصليبى على أرض المنصورة وفارسكورء إلا أن هذا كله لم يكن 
Gats‏ لإقناع الرأى العام فى مصر والعالم الإسلامىء وخاصة بعد أن أرسل الخليفة 
العباسى يستنكر تولية امرأة ملك المسلمين. وقد كان التقليد المتبع فى عهد الأيوبيين 
أن السلطان لاتصبح ولايته شرعية إلا إذا اعترف به الخليفة العباسى فى بغداد. 
وأرسل إليه التقليد ED‏ 

هكذا كانت 'شجرة الدر" مضطرة للتنازل عن العرش» وقررت أن تدير دفة 
الأمو يكن ورا سكاو اهشارف الزواج من قاد اليش لامر هد dokad‏ 
«pallial! Gls ill‏ ولق puny gd gis (gs cual‏ لهذا "ا لقني فون Laue‏ يوك 
ذلك ابن عبد الظاهر كانت تعرف أخلاقه» وتعرف منازل أمرائه ومماليكهء وتم الاتفاق 
Lagi‏ على أن يكون الراى pully‏ لشهرة play pall‏ الأمن على ذلك Bane‏ وان داخل 
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الطمع عز الدين أيبك فى All‏ وتسمى WML‏ المعز وتسلطنء ثم خاف فرجع عن ذلك 
ويقى اللقب OM‏ 

وتزايدت الوحشة بينه وبين شجرة الدر وكذلك الصراع حول العرش. فعزم على 
قتلها على حد قول المقريزى حيث كان له منجم قد أخبره أن سبب قتلته امرأة ويظهر 
أن أيبك أخذ يشعر بما بين شجرة الدر والمماليك البحرية بالكرك من مراسلات 
واتفاقيات للوقوف إلى جانبهاء فضلاً عن أنها بعثت بهدية إلى الملك الناصر يوسف 
الأيويى صاحب دمشقء وأعلمته أنها قد عزمت على قتل المعزء والتزوج به وتمليكه 
مصر. فخشى الناصر يوسف أن يكون هذا خديعة فلم يجبها""). وأرسل عز الدين 
أيبك فى سنة ١٠٠ه/٠١٠٠‏ م إلى بدر الدين لؤلؤ صاحب الموصل يطلب إليه CBs‏ 
Lalas‏ بخطبة ابنته. وكانت هذه الخطبة بداية النهاية لعهد أيبك: OY‏ مضارة امرأة 
مثل 'شجرة “yall‏ وهى التى دلت على مهارة وقوة شخصية فى مواجهة الصليبيين, 
كانت أسواً من اللعب بالنار. ذلك أنه لما علمت "'شجرة الدر" La‏ بيته لها أخذت تتزعم 
eS gas alae‏ والخارحمة اط وكيني اك على عدن کنر فق أمزاء 
البحرية بمصر ale GY‏ بمؤازرتهم لهاء فأراد أن يقضى على الحركة كلها بالفصل بين 
أمراء المماليك وزعيمتهم» وعزم على إنزالها من القلعة إلى دار الوزارة وإن لم يقطع كل 
خخال الود املا فى الحصصول علي تخائن املك الالح تت Gall‏ رون لك هر 
القلعة وأقام بمناظر اللوق UL‏ فى الوقت الذى بيتت فيه مالم يكن فى الحسبان 
بالنسبة لأيبك. فيعثت إليه من حلف عليه وكأنها تسترضيهء فطلع القلعة وقد أعدت له 
عة من flag! EE‏ وا لاز غين لقظة هلما كان يوم القلاتاء رابع عقن شين ريد 
الأول ركب المعز أيبك وصعد إلى القلعة آخر النهار» ودخل إلى الحمام ليلاً وكان آخر 
العهد به. Uy‏ أشيع موت السلطان أراد المماليك المعزية قتل شجرة الدر بعد أن 
[poole‏ القضنق:وفيهدوا e‏ والحريم pagatley‏ فاهزوا Les‏ حرى: الا ان 
المماليك الصالحية حموهاء ونقلت إلى البرج الأحمر بالقلعة وقيل إنها لما علمت أنها 
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مكتؤلة UU jo dln Heal‏ عند (OS ck cli site clan‏ من لاهن کا 
فى الهاون» حتى لا يستولى عليها حواشى الملك المعز أيبك(4"). 

Uy‏ أقيم ابن المعز فى السلطنةء حملت شجرة الدر إلى أمه فأمرت جواريها 
بضربها بالقباقيب فظللن يضرينها طوال يوم يكامله وجزءا من يوم حتى ماتت وتاكدن 
من موتها. وآلقين بها من سور القلعة وبقيت بالخندق عدة أيام حتى تم دفنها بتربتها 
قريب مشهد السيدة نفيسة بعدما يقرب من الثلاثة أشهر من قتل عز الدين أيبك!""). 
وصلب من قاموا Jii‏ آيبك على باب القلعة. كما أعدم أربعون من خدام شجرة gill‏ 
وصلبوا من القلعة إلى باب زويلة» وقبض على وزيرها الصاحب بهاء الدين بن حنا 
وصودر له مبلغ ستون ألف AT) lias‏ 

Liga ge (las واد م تجا ذلك الکن وکا كاتف خا خا‎ ee Ka 
بأبصارنا إلى بلاد الشام» بالإضافة إلى الإشارات السابقة سنجد مثالاً آخر عند بعض‎ 
الطوائف المسيحية المحلية ويخاصة طائفة الأرمن» حيث يذكر لنا ابن الأثير - وهو‎ 
معاصر - أن زوجة كواسيل صاحب مرعش وكيسوم على الحدود الشمالية لبلاد‎ 
الشام» والتى كانت تكره الصليبيين» أنها بعد وفاة زوجها تحصنت من هؤلاء الفرنج‎ 
وأدارت مقاليد الحكم فى كل من مرعش وكيسوم ورعبان»‎ sled! وأحسنت إلى‎ 
.)١(لاجرلا بحيث فاقت الكثير من‎ Lag ودبرت أمر هذه البلاد أحسن تدبير بعقل‎ 

كما تشير بعض المصادر المعاصرة إلى قيام المرأة الأرمنية بدور هام فى مجال 
العلاقات السياسية: بالإضافة إلى ما قامت به فى الحكم» حيث قامت بالسفارات إلى 
الخلافة العباسية فى بغداد. فمن ذلك أن جبريل حاكم ملطية أواخر القرن الخامس 
الهجرى, pisai‏ للميلاد» أرسل زوجته فى سفارة إلى مدينة بغداد لتظفر 
باعتراف أعلى سلطة إسلامية Ali)‏ وعادت مكللة بالنجاح("). 
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المرأة والجهاد : 

تثبت أحداث الحروب الصليبية أن المرأة فى مصر والشام تمتعت JS‏ مقومات 
المحاربين» ذلك أنه ليس Gad‏ بطبيعة تكوينها الخلقى ما يقصر بها عن شا المشاهير 
من أهل حرف الحرب. ولم لا وهى لديها الاستعداد الإيجابى لعمليات القتالء من 
ells‏ وتضارب فى قسوة. ومن قدزة على اخحتمال الالام التى ضيب As abl!‏ إن 

تفق الرجل فى هذا الاستعداد» فهى ند له على (TEY‏ 

ومنذ بداية الحملات الصليبية الأولى التى اجتاحت البلادء قامت المرأة بدور 
فعال فى تحريك تيار الآراء السياسية والدينية المطالبة بموقف AST‏ حزما فى مواجهة 
الفرنج (TS Ia!‏ فقد وصل الفرنج إلى مشارف بلاد الشام فى الوقت الذى بدا فيها 
Goal,‏ الانقسام فى العالم العربى» وتحوله إلى دويلات صغيرة متشاحنة؛ فى ظل 
خلافتين متصارعتين» هما الخلافة العباسية فى بغداد والخلافة الفاطمية فى القاهرة. 
لذا لم تمض إلا سنوات قليلة حتى كان الفرنج قد اتسعت بلادهم وكثرت أجنادهم 
وعظمت apina‏ وزادت أجنادهم وصولتهم وامتدت إلى بلاد المسلمين أيديهم» وضعف 
أهلها عن كف عاديتهم, وتتابعت غزواتهم» وساموا أبناء البلاد سوء العذاب» واستطار 
فى البلاد شرر شرهم» وامتدت ممتلكاتهم من ناحية ماردين وشبختان إلى عريش 
مصرء ولم يبق بأيدى الحكام المسلمين سوى حلب وحماه وحمص ودمشق!*"). 

كما كان لأحداث تدفق اللاجئين إلى المقاطعات الإسلامية» والتنكيل بالسكان 
المحليين فى مذابح بشرية رهيبة وإبادة جماعيةء ودأب الفرنج على شن الغارات على 
أرض المسلمين يوما بعد يوم» وطرد السكان الوطنيين من بلادهم» وإنشاء العديد من 
المستوطنات: وإحلال جماعات من الغرب الأوروبى محلهم والاستيلاء على مصادر 
الثروة والإنتاج وحرمان أبناء البلاد منهاء أن cle‏ أصوات الاستياء فى كل مكانء 
وظهرت صحوة عربية إسلامية عبرت عن نفسها فى استنفار الجهودء والتعبئة للحرب» 
وإعلان الجهاد, والمقاومة الشعبية الجارفة لضرب مخططات AY gall‏ 
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وكان للمرأة دورها البارز فى هذه الصحوة وحالة التنبيه والإفاقة التى عاشها 
الوطن العربى» عقب الإغفاءة التى تمكن خلالها أبناء الغرب الأورويى من إذلال جميع 
القوى العربية والإسلاميةء وإصابتها فى هيبتها وكرامتها!"') فكانت وراء ما قام به 
المثقفون فى إعلانهم فى خطب الجمع وفى كتاباتهم وأشعارهم ومنتدياتهم ورفضهم 
لكل القيادات المتخاذلة. كما كانت وراء خروج المستنفرين من دمشق وحلب وغيرهما 
إلى الخلافة العباسية فى بغدادء والإبلاغ gal Lee‏ الإسلام من الفرنج وقتلهم الرجال 
وسبيهم النساء والأطفال» وخلق مناخ للرأى العام الضاغطء كان من المتعذر معه وفى 
ظله تجنب المواجهة المباشرة للتحدى الذى فرضه الوجود الصليبى على الأرض 
العربية(/4), 

لسن هذا تحدم عل لور وها را حتاف اة الخال تامس في 
Gall‏ والقرى التى خضعت لحكم الفرنج» وشاركت فى الثورات التى قام بها أهالى 
هذه القرى والمدن ضد الحكم الصليبى كلما سنحت لهم الفرصة بذلك» وما أحدثوه من 
ylas‏ وخرابء وامتناع عن زراعة الأرض حتى لا يستفيد العدو من نتائج زراعتها". 
ويتضح دور المرأة بجلاء فى مؤازرة الرجال فى المناطق التى خضعت للحكم الصليبى» 
ليس فحسب فى تحمل الأعباء المالية والمادية التى فرضها العدو على آهل هذه البلادء 
بل وفى تحمل المعاناة النفسية والتى كانت أشد وطأة agile‏ وتمثلت فى حالات القهر 
والتعسف وصلف بعض الحكام الفرنج ؛ مثال ذلك ما حدث فى بعض القرى المحيطة 
بنابلس فى إقطاع مجد LL!‏ عندما اشتط الإقطاعى الصليبى فى إلحاق الأذى وتوقيع 
العقويات البدنية على سكان القرى التابعة له» وكلهم كانوا من المسلمين: والتى وصلت 
إلى حد تقطيع الأرجل. هذا بالإضافة إلى أنه رفع نسبة تحصيل ضريبة الرأس إلى 
أربعة أمثال ما يجمعه الأمراء الصليبيون الآخرون فى باقى المناطق» وتحمل الفلاحون 
تلك المظالم كنوع من مثابرة النفس على تحمل الشدائد فى سبيل البقاء SY‏ البقاء 
يعنى الشرعية. 
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jae‏ أن JAG Leste pak LSI‏ هذا soul!‏ الإقطاعى عرفل GU)‏ الشعائز 
Gill‏ واضطهد خطيب قرية 'جماعيل' فى نفس المنطقة من تابلس» ونتيجة لذلك فقد 
قرر سكان المنطقة نساء ورجالاً مغادرة ثمان قرى» وأسسوا ضاحية الصالحية بالقرب 
من مدينة دمشقء وجعلوا همهم الجهاد( (E‏ ولم يكن السبب فيما قاموا به من هجرة 
قراهم ضيق سبل الحياة بهمء بقدر ما كان تحطيم صلف أمثال هؤلاء الحكام الفرنج» 
وإشعارهم بمدى أهمية وجود هؤلاء الفلاحين» وضرورة احترام مشاعرهم الدينية, 
وكان fhe‏ هذا التصرف هو السبب فيما تسمع Ge‏ بعد ذلك عد يعض المؤرخين 
المعاصرين أمثال أسامة بن منقذ من حرص أمراء الفرنج على فلاحيهم حرصًا 
AC tne‏ 

كذلك يبدو Gla‏ للعيان دور المرأة فى المقاومة الشعبية التى أدركت طبيعة 
المع الصليدئالذى اف على EE Go YI‏ وعلاقة هذا الحفيع jg lll‏ الأجنبى 
فی الغرب الأوزويئ: الذى كان همه هو القخناء على القوي العربية الإسلامية كقوة 
قعالة فى تخر الأمون فى هذه التق من الأزحن: Peco er‏ الا بال 
والعتاد(”؟). وتمثل هذا الدور فى ضرب خطوط الاتصال التى تربط هذا العدو بالظهير 
الأوروبى» وإنزال الخسائر الفادحة على كل من ينزلها("). 

ويؤكد لنا أسامة بن منقذ بعض ما قامت به المرأة من دور فى هذا المجال فى 
حديثه عن نساء شيزر فيقول : ومن إقدام النساء أن جماعة من الفرنج وصلوا إلى بيت 
المقدس للزيارة وعادوا إلى رفنيةء وكانت فى ذلك الوقت خاضعة لحكم الفرنج» وخرجوا 
منها يريدون التوجه إلى مدينة أفامية. وجاعا إلى شيزر وهى إذ ذاك بغير سور, 
Thal gla,‏ وهر هن gs‏ بسو Ul SUS iE‏ مق الال الاد الان 
وكان عسكر شيزر قد خرج فى إحدى المهام. فخرج رجل من شيزر فى شغل له فى 
الليل فرأى إفرنجياء فعاد وأخذ سيفه وقتله» ووقع الصياح فى البلد» وخرج الناس 
لقتاليج:وغنمو ما كان ager‏ من القضنة الات Gs‏ مجن cod‏ اله امراة غي 
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'نضرة بنت بوزر “ble‏ فهاجمت أحد رجال الفرنج وأسرته وأدخلته فى بيتها وقيدتهء ثم 
خرجت وهاجمت الفرنج مرة ومرة حتى اجتمع لها ثلاثة أسرى, فخذت ما كان معهم 
وما صلح لها وخرجت دعت قومًا من جيرانها فقتلوهه!؛؟). 

ويضرب مثالاً LGU‏ لنخوة النساء فى ذلك العصر فى حديثه عن واحد من 
الرجال باع نفسه للفرنج» واشتغل فى خدمة صاحب كفر طاب ويدعى ثيوفيل. فكان 
ينهض بالإفرنج إلى المسلمين يغنمهم ويبالغ فى أذى المسلمين وأخذ مالهم وسفك دمهم 
حتى قطع سبل المسافرين. وامرأته معه بكفر طاب تنكر عليه فعله أموال وهدايا على 
حريم أو تنهاه فلا ينتهى. فأرسلت أحضرت نسيبًا لها من بعض الضياع وأخفته إلى 
الليل» واجتمعت هى وهو على زوجها فقتلاه وخرجا من كفر طاب هربًا إلى شيزر 
وقالت cide”‏ للمسلمين مما كان fads‏ هذا الكافر" فاراحت النامن منهء ورغى لها Jai‏ 
شيزر هذه النخوة وعاشت بينهم عزيزة مكرمة!5؟). 

iadol شير فى شيل‎ are Lawl جماعة‎ pals عندهًا‎ al Sis ellis 
[gay :قن‎ duds اماه‎ egies المناظين ومن‎ oye المدينة‎ Lid alias م كركان‎ 4 
لمواجهة هذا الهجومء فقامت والدة أسامة بتوزيع ما تبقى من السلاح والدروع على‎ 
عن‎ g Ball جميع الموجودين بالدار من الجوارى والنساء الأحرار ممن لهم القدرة على‎ 
أنفسهن, وأخذت ابنة لها كبيرة فى السنة لا تستطيع الدفاع عن نفسها إلى إحدى‎ 
Ó i المشربيات فى الدار المطلة على نهر العاصى استعداد للإلقاء بها فى النهر لتموت‎ 
هؤلاء الأعداء.‎ jl فلن أن كفن فى‎ 

كما يذكر أن إحدى جوارى جده الأمير أبى الحسن على وتدعى 'فنون" ence‏ 
Gelb‏ فى السنء إلا أنها أخذت فى ذلك اليوم سيفًا وتلثمت وخرجت إلى القتال وما 
زالت تقاتل Gia‏ إلى جنب الرجال حتى تم لأهل شيزر النصر فى ذلك (Ya gall‏ 

وأخيرًا يذكر لنا كيف فضلت أسيرة مسلمة أن تموت غرقًا على أن تظل فى 
آسر أحد الفرنج» ففى إحدى هجمات الفرنج على مدينة شيزرء كان فى الجند المكلفين 
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galt كردي يقال‎ day cada لای الول إلى‎ E اام‎ jamal Leal yas 
الجيش له ابنة اسمها “رفول قد سباها أحد الفرسان الفرنج» ففضلت أن تلقى حتفها‎ 
فى‎ Ung فرمت بنفسها إلى نهر العاصى فغرقت» وعلق‎ al على أن تصبح أسيرة‎ 
شجرة صفصاف» فلما عرف أيوها الخير سكنت لوعته عليها.‎ 

إن هذه الأنقه Gal‏ هبرجها اللؤركون المفاسرئه إن ذلك علق شي WAG‏ ندل 
على قصة البسالة النادرةء لا فى الميدان فحسبء بل فى معترك الأريحية الفردية» فى 
جو من حب Gall‏ والحرية والإيمان بهماء الملئ بالبواعث الوطنيةء والشجاعة العسكرية 
Le‏ فى ذلك شك وفكذا Sill Sipe‏ والسناء فى ALE call GUL‏ اهرود Bgl!‏ 
stall‏ الفاهنيين: Ys‏ المساء ca Losey‏ الملطة القادرة cic jae Le pple‏ الوك 
ا كاف gd BIULL My‏ الان اا ope pals sien‏ ا ر که 
شىء يلاقى فى نفوسهم هوى بقدر ما يفتح أمامهم أبواب الآمال. فهذا تحليل وتعليل 
بلسان المعقول. 
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هوامس: 


. ۲٤۷-۲٤١ ابن القلانسى: ذيل تاريخ دمشقء طبع بیروت» ۱۹۰۸ ص‎ ) ١( 

A yaaa مف عار العم‎ D 

. ٥۷ ص‎ «Via ca gall ابن تغرى بردى:‎ ( £) 

. ۲1۷-7 ص‎ Va النجم,‎ ody اين تغرى‎ yY المقريزى: الخططء حك ص‎ ) o) 
. ٩1-٩۹٤ قسطنطين رزيق» بيروت» :ص‎ 

AAA ص‎ «Vaa المصدر السايقء‎ ) V) 

)4( ابن الصيرفى: إنباء الهصرء ص LEW‏ 


عاشور: المجتمع gall‏ ص ٠١۷-٠۲١‏ . 


(VY)‏ ابن حجر: إنباء الغمرء جا ص ALN‏ الدرر الكامنة. Va‏ ص ١‏ ؛ سعيد عاشور: نفسة, 
ص AYY‏ 


)18( المقريزى: السلوك.» Fa‏ ص ANA.‏ على السيد على: الجوارى. ص WAN‏ 


YYA ue \‏ ابن تغرى بردى: النجوم, جا.ء ص ال 0 


72 


NYAATYA ص‎ Y المصدر السابق / جاء قسم‎ (W) 

Joinville : History of Saint Louis, trans, by Evons .م‎ 54. (\A) 

)14( المقريزى: نفسه» جاء قسم Y‏ ص VEOMVEN‏ 

)-¥( المصدر السابق: نفسه» جاء قسم Y‏ ص .705-501١‏ 

ME ابن تغرى بردى: النجوم. جاء ص‎ TVS ص‎ Yaa ابن واصل: مفرج الکروب»‎ (TY) 


(YY)‏ ابن أبيك: كنز الدرر وجامع الغرر» ص ١١‏ ؛ المقريزى: السلوك» Nm‏ قسم Y‏ ص 3١7‏ ؛ أبو 
الفدا: المختصر فى أخبار البشرء Ya‏ ص ۱۸۰ ؛ ابن إياس : بدائع الزهور» جا» ص ۸۸. 


(YE)‏ ابن تغرى بردى: النجوم 
جما الذيق:الشيالة تاريخ صن الإستلامية: دار التعارف VON gaa tare (ANY‏ 


(Yo)‏ ابن عبد الظاهر: الروض الزاهر فى سيرة الملك الظاهر. تحقيق د. عبد العزيز الخويطر, 
الرياض a YAT‏ 1ا15ام, ص .05-0١‏ 


.5.5-4.١ ص‎ eY المقريزى: السلوك» جاء قسم‎ (Y3) 


5165 ص‎ As Lall اين تغرى بردى: المنهل‎ Y ص‎ mas المقريزى: السلوكء جا قسم‎ (YY) 
YY. 


TTI. ص‎ Aa ابن تغرى بردى: المنهل الصافى»‎ (YA) 


: ol all ابن‎ ‘Rec. Des. Hist : Historiens Orientaux, Tome I, ابن الأثير: 293 .م‎ (T-) 
مخطوط.‎ . ۸٠ تاريخ الدول والملوك. ورقة‎ 


(Y3)‏ رنسيمان: تاريخ الحروب الصليبية» جاء ص YVA‏ ؛ على السيد على : المجتمع المسيحى فى 
بلاد الشام عصر الحروب الصليبيةء رسالة ماجستير لم تنشر بجامعة القاهرة e \AVA‏ ص VO‏ 


.١١-9 ص‎ a VAAN صوفى عبد الله: نساء محاريات» دار المعارف»‎ (YY) 


NVA ص‎ AAAY أمين معلوف: الحروب الصليبية كما رآها العرب» بيروت‎ (YY) 
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Ve الروضتين فى أخبار الدولتين» جاء ص‎ GUS : أبو شامة‎ (YE) 


AA gaa A oll اساي الجزء‎ ala ae 


(Y3)‏ محمد محمد مرسى الشيخ : الجهاد المقدس ضد الصليبيين حتى سقوط الرهاء الإسكندرية, 
74م ص ۲. 


(YY)‏ يوشع براور : alle‏ الصليبيين» ترجمة د٠‏ قاسم عبده قاسم؛ ود . محمد خليفة حسن» دار 
المعارف VAAN‏ ص AA‏ 


William of Tyre : A Hist. Of Deeds done Beyond the Seas, vol. II, pp. 112-113; (YA) 
Stevenon : The Crusaders, p. 77 . 


. ۲۸-۲١ ابن طولون الصالحى : القلائد الجوهريةء القسم الأول ص‎ (YA) 

)-£( أسامة بن منقذ : GUS‏ الاعتبار» ص AY‏ 

)£1( مؤلف مجهول : أعمال الفرنجة وحجاج بيت المقدسء ترجمة د٠‏ حسن حبشىء القاهرة 21114 
ص 10 

Thomas Wright : Early Travels in Palestine, London, 1848, .م‎ 30 . (£Y) 

)£1( أسامة بن منقذ : GUS‏ الاعتبار» ص ٠١۹‏ 

)£8( المصدر السابق» ص AYA‏ 


)£0( المصدر السابق» ص 74١-8؟1١.‏ 
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المفصل الخامس 


المرأة والحياة الثقافية 


المرأة بين التعليم والتعلم : 


كان إقبال المرأة على التعليم إقبالاً Gus‏ فالأم إذا كانت متعلمة ويخاصة بنات 
الأسرات العلمية - وما أكثرهن فى ذلك العصر - فعادة ما تقوم بتعليم بناتها القراءة 
GES,‏ كما تقوم بالإشراف على تحفيظهن القرآن الكريم» وبعض كتب الحديث 
النبوى الشريف» وبخاصة الكتب الصغيرة التى paai‏ سبعة أحاديثء أو ثمانية 
أحاديث» أو أربعين Gis‏ هذا بالنسبة للمسلمين: أما غيرهم من أبناء أهل الذمة 
من مسيحيين ويهود فكن يحفظن بعضًا مما جاء فى الإنجيل والتوراةء وأقوال 
القديسين. كما وردت إشارات فى giles‏ المصادر المعاصرة تفيد بما لا يدع مجالاً 
للشك أن بنات الأسرات العلمية وكثير من ذوى الثروة والجاه كن يتعلمن فى منازلهن 
على أيدى نخية من كبار ومشاهير علماء ذلك العصر. حيث كان يحضر هؤلاء العلماء 
إلى منازلهم هؤلاء الفتيات ويقومون بتعليمهن من وراء حجاب» وربما كانت الواحدة 
منهن تحضر معها أخاها لتلقى العلم فى هذه الدروس(). كما نسمع عن حالات لبعض 
الأسرات بأنها كانت تستدعى بعض كبار العلماء لتعليم بناتهم وأولادهم» Sly‏ أحد 
هؤلاء الشيوخ قام بتعليم الصبية مع البنات فى مكان واحد فى المنزل لأنهم جميعا 
أبناء رجل واحدء أو أبناء أسرة واحدة gly‏ تعددت Magill‏ 

وتجدر الإشارة إلى حرص الأسرات العلمية بوجه خاص وقد شاركهم فى هذا 
بقية أفراد المجتمع على تعليم بناتهم فى سن مبكرةء إن تشير بعض كتب المعاصرين 
إلى أن البنات كن ينلن a8‏ من التعليم ابتداءً من سن الثالثة أو الرابعة من أعمارهن, 
حيث تقوم الأم بدورها أولاًء وكذلك الأب أو الجد أو أحد الأقارب بذلك؛ وعادة ما كانت 
بدا هذه المرحلة التعليمية الأولى بتعليم البنات LAN‏ والقراءة وزبما الكتابة مع 
تحفيظهن بعض صغار السورء وبعض الأحاديث الشريفةء وكلما مر عام زادت حصيلة 
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البنت من علوم الحديث والقرآن أو الكتب المقدسة لدى غير المسلمينء وغالبًا ما كانت 
تسمع Gai‏ على كبار مشاهير العصر؛ ويعد التأكد من حفظها تحصل على إجازة أى 
شهادة بذلك. فما تكاد تصل إلى سن الرابعة عشر إلا وتكون قد حصلت على قدر كبير 
من التعليم. 

Ua yo gy‏ بتقدمة من La yo utd Ll yall‏ الدراسات الفلا Yasar‏ أن ترخل 
مع والدها ÉILE‏ إلى كبار العلماء ومشاهيرهم أينما وجدوا فى مصر ويلاد الشام 
Lays‏ غيرها لتلقى العلم agale‏ وذلك أن العالم الشهير هو الذى يشد بعلمه طلبة 
وطالبات العلم all‏ أينما كان» سواء كان رجلاً أو امرأة. 


كما يتضح لنا مما ذكره بعض المعاصرين أن كثيرا من العلماء كانوا يسمحون 
ليناتهم بحضور مجالسهم العلمية من وراء حجاب» وخاصة مجالس السماع حيث يقوم 
أحد طلاب العلم بالقراءة فى GUS‏ من الكتب المتداولةء بينما يقوم ذلك العالم بشرح ما 
تتم قراعته. كذلك كان يتم فى مجالس السماع هذه رواية الأحاديث الشريفةء وغاليًا ما 
كان يتم إثبات أسماء هؤلاء البنات فى مجالس السماع code‏ وبذلك يتسنى لهن رواية 
ما سسفن مشروحا بطريقة الماع وغادة Le‏ ت حالس Local‏ ع هذه Bac‏ 
جلسات يتم ذكرها. كما كان يحدث فى مجالس السماع هذه أن يلقى أحد الأدباء 
قصيدة شعرية أو عدة colui‏ ويذلك يحق لمن تحضرها أن تنشد هذه الأبيات عن هذا 
Gus!‏ يلفظهوإذاالم يكن هئ نفسه Gales‏ القتصيدة: فقن جرت العادة أن تنشد 
الواحدة منهن هذه الأبيات أو تلك قائلة وأنشدنا فلان بلفظه عن فلان إجازة وقد يكون 
الإنشاد فى القصائد الأدبية Ge bl‏ طريق الإذن مكاتية: آى بإذن ales‏ القصيدة gh‏ 
راويها لإحداهن بإنشاد القصيدة ويكتب لها GS)‏ بذلك. وإما أن يكون بالإجازة مكاتبة 
أى أن يجيز لها أن تروى القصيدة!2). 

وفى ذلك العصر واضح تمامًا إقبال dole‏ النساء على مجالس العلم والدين ؛ إذ 
حرصت كثيرات منهن على حضور هذه المجالس» حيث يجلسن فى مكان منفرد عن 
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الرجال وكما سبق أن أشرنا. ولم تكن مجالس العلم هذه يعقدها الشيوخ فقط بل 
نسمع أن بعض شيخات ذلك العصر كن يخصصن مكانًا فى منازلهن لمجالس العلم, 
يحضرها كبار مشاهير العلماء للسماع عليهن بالإضافة إلى النساءء. ولنضرب مثالاً 
على صحة ما ذهبنا إليه بمؤرخ مكة الشهير وأحد كبار فقهائها وهى 'تقى الدين 
الفاسى" الذى حضر من مكة إلى القاهرة» وسمع على al‏ عيسى مريم بنت أحمد بن 
القاضى شمس الدين محمد بن إبراهيم الأوزعى بمنزلها بظاهر القاهرة. فسمع عليها 
الكثير من الأحاديث النبوية الشريفة؛ وأجازته برواية مروياتها كذلك سمع عليها Éan‏ 
من القصائد الشعرية!'). كما رحل إلى دمشق وتلقى DAS‏ من علوم الحديث النبوى 
الشريف على مسندة الوقت أم عبد الله عائشة بنت المحتسب شمس الدين محمد بن 
عبد الهادى المقدسية الصالحية وأجازته بالرواية عنها فى كل مروياتها). 

وقد كان لنيؤلاء joey ola‏ مبؤلفامين :الخاصة: وان كانت السار 
المعاصرة ضنت Ge‏ بذلكء إلا أن هناك إشارة فريدة عثرنا عليها عند الفاسى نفسه 
Si‏ فيها أن بعض مشاهير ذلك العصر فى ale‏ الحديث بوجه Gold‏ سمعوا ثمانيات 
مؤنسة خاتون بنت الملك العادل الأيوبى» وسباعياتهاء وهى إحدى كتب الحديث 
الصغيرة التى paai‏ سبعة أحاديث أو ثمانيةء رواها سبعة محدثين أو ثمانية فى 
موضوع واحد» متها مثل كتب الأريعين التى سبقت الإشارة إليها). ولعلنا لا نغالى 
ألقول إذا كرا أن يعض التفنا فى ذلك yeaa‏ فى yume‏ والشناء قد وصضلن إلى درجة 
علمية لا يدانيهن فيها إلا القليل من Sle!‏ ومن عظماء daoll‏ ويخاصة فى مجال 
علم الحديث النبوى الشريف. 

كنا كسمل Seale jolt‏ اسما ol, BS‏ من الا GIG Sls)‏ 
وحقطن فئة الشئ «5S‏ كنا GIS‏ لين ولع GHEE So Lol pauls‏ مهن بالفقه 
والعلوم الدينية فعددهن كبير جد . وقد دأب الكثير من طلبة العلم ومشايخه فى شتى 
الأقطار الإسلامية الأخرى على التوافد إلى مصر والشام طوال ذلك العصر للدراسة 
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على أيدى كثير من النساء الشهيرات فى هذا المجال. ولم يأنف هؤلاء العلماء مع عظم 
مكانتهم من الاعتراف بأنهم درسوا على أيدى أمثال هؤلاء الشيخات» بل على العكس 
افتخروا بأنهم سمعوا عن فلانة وفلانة من المحدثات. والحقيقة أن عدد النساء اللائى 
اشتهرن فى مصر والشام فى مجال الحياة العلمية والدينية كبير بلا شك وقد يفوق 
الحصر). 

ولنضرب بعض الأمثلة على الشيخات الشهيرات فى ذلك العصرء فنذكر منهن 
على سبيل المثال لا الحصر الشيخة زينب بنت كندى المتوفاة سنة 199م/,95؟١م:‏ وهى 
التى سمع عليها عمدة مورخى ذلك العصر تقى الدين المقريزى فى بعلبك» كما يذكر أنه 
تتلمذ على جويرية الهكارية التى توفيت سنة (۳۸١/۷١١‏ وست الوزراء الشيخة 
المعمرة الصالحة المسندة أى إمامة ale‏ الحديثء أم عبد الله بنت القاضى شمس الدين 
عمر بن العلامة شيخ الحنابلة وجيه الدين أسد بن المنجا بن أبى البركات التنوخية 
الدمشقية الحنبلية ؛ عمرت Gas‏ طويلاً تتردد ما بين بلاد الشام ومصر والحجازء 
وسمع عليها خلق كثير من كبار مشاهير ذلك العصر مثل الدانى؛ وابن المحب» وفخر 
الدين «eg yeaah!‏ وصلاح الدين العلائى» وابن قاضى الزبدانىء» إلى أن توفيت سنة سبع 
وسبعمائة» وست العربء المسندة المعمرةء آم محمد بنت الشيخ المحدث عز الدين عبد 
الحافظ بن عبد المنعم بن غازى بن عمر المقدسى التى توفيت سنة /AVTN‏ 1717م 
بدمشق(١١).‏ ويركة بنت الحافظ العراقىء» أم أيمن. سمعت على والدها قاضى القضاة 
وشيخ الإسلام الحافظ العراقى» LS‏ سمعت على جدها أيضا. وسمع منها كثير من 
ees E P‏ مص SS (bel E‏ أيضا شهدة بنت ابن العديم الحلبىء 
توفيت فى حلب سنة ١۳١۹/۵۷۰۹‏ م. وقد سمع عليها ناظر جيش دمشق ومحتسيها 
وأحد كبار محدثيها أبو اسحق الآمدى الحنفى المتوفى سنة OMAN VV/AVVA‏ 

ومنهن أيضا مؤنسة خاتون بنت الملك العادل أبى بكر بن أيوب التى توفيت سنة 
157ه/17537م سمع Yule‏ أبى محمد عبد الله بن موسى الزواوى أحد مشايخ قاضى 
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مكة وخطيبها شهاب الدين بن ظهيرة المتوفى سنة ۷۹۲ه/۱۳۸۹'). يقول Leie‏ 
المقريزى : هى عصمة الدين مؤنسة خاتون ابنة الملك العادل أبى بكر ابن أيوب وشقيقة 
الملك الأفضل قطب الدين أحمد وإليه نسبت. كانت ولادتها فى سنة ثلاث وستمائة 
ووفاتها ليلة الرابع والعشرين من ربيع الآخر سنة ثلاث وتسعين وستمائةء وكانت قد 
سمعت الحديث وخرج لها الحافظ pi‏ العباس أحمد بن محمد الظاهرى أحاديث 
Slats‏ دة ys‏ وكاتت اف د قح ها اذى :وضدقات كثيرة وتركت مالا 


Cuza 


كذلك تشير بعض كتب الرحالة المعاصرين وكتب التراجم إلى علو كعب كثير من 
النساء فى العلوم الدينية المختلفةء وأن دورهن لم يكن قاصراً على المدن المصرية 
والشامية»ء بل نشرن علومهن فى كثير من بقاع العالم العربى, والمراكز الثقافية 
الإسلامية المختلفة فى ذلك العصر. كما قصدهن أبناء هذه المراكز المختلفة من طلبة 
ومشايخ العلم وأجزن لكثير OV apie‏ 

وإذا كنا قد ذكرنا بعض الأمثة الدالة على اهتمام المرأة بعلوم الحديث 
ودراستها وعلو كعبها فيها وحصولها على العديد من الإجازات العلمية التى مكنتها من 
أن تكون من كبار المحدثات» فإن كتب التراجم تحدثنا عن أن كثيرات من النساء فى 
ذلك العصر كان لهن الدور البارز فى الحياة العلمية» فمنهن الفقيهاتء ومنهن 
الواعظات!١). His‏ سلكت بعض النساء فى ذلك العصر طريق التصوفء فلبسن 
الخرق كما بلبسها المتصوفة من الرجال وأطلق عليهن الشيخات كما يطلق على JUS‏ 
رجال المتصوفة لقب الشيوخ» ولازمت هؤلاء المتصوفات الزوايا والأربطة التى خصصت 
لهن تحت رئاسة شيختهن. كذلك حرصت الشيخات على أن يلبسن الصوف لمن تتوب 
على أيديهن وتدخل فى طريقتهن» مثلما يفعل مشايخ الصوفية من الرجال. Sy‏ 
يخصصن حلقات للذكر وعادة ما كن يرفعن أصواتهن فى حلقات الذكر هذه؛ وإن كان 
أحد كبار فقهاء ذلك العصر قد عاب عليهن رفع أصواتهن فى حلقات الذكر Jls coda‏ 
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إن العجيب فى هؤلاء الشيخات أنهن لا يمضين إلى موضع لعمل Sill‏ فيه إلا بعد دفع 
الرسم المقرر لضامنة JOA) SGU‏ 

كما يسجل التاريخ أسماء كثيرات ممن. اشتغلن فى ذلك العصر بالعلوم العقلية 
كالطب والهندسة والكيمياء. وصنفن فيها المصنفات JUHI‏ نذكر منهن 'روضة 
الزمان الطبيبة العالمة المهندسة البارعة ابنة زكريا يحيى البياس من أطباء صلاح 
الدين. كذلك نذكر الطبيبة والفلكية والفيلسوفة "ست العرب الحلبية" بنت على بن 
الفقاس الذى كان يعتبر أوحد زمانه فى صناعة الطبء وكان له مجلس للمشتغلين عليه 
كانت تتصدره ابنته ست العرب. ونذكر من ذلك العصر كذلك 'زاكية موفق الدين بن 
المطران" التى أخذت عن أبيها علوم الطب والفلسفةء وكانت من الأعيان ولها عدة 
مصنفات!١١).‏ 


المرأة والطب والرعاية الصحية : 


إن من يتصفح كتب التراجم والمؤلفات التاريخية لهذا العصر سيخرج باتطباع 
قد يظلم المرأة ولا يعطيها حقها فى مجال الطب والرعاية الصحية. ذلك لأن كتب 
المعاصرين اهتمت بذكر الرجال كأطباء والذين برعوا فى علاج كثير من الأمراض. إلا 
أننا ودون تحيز نستطيع القول أن المرأة قد أدلت بدلوها فى هذا المجال. فمن خلال 
استقراء بعض النصوص التاريخية التى جاءت عرضا فى بعض المصادر المعاصرة 
والموثوق فيها يمكننا القول إن GAS‏ من نساء ذلك العصر كانت لهن اهتمامات طبية 
وخبرات كبيرة» ويخاصة أن المرأة كأم أو أخت أو زوجة كان يقع عليها العبء الأكبر 
فى ملاحظة الأطفال وإسعاف من تراه فيهم محتاجًا لإسعاف» سواء بتطهير جرح أو 
تضميده» gÍ‏ إعطاء دواء مسهل أو ملين» أو لخفض درجة حرارته؛ أو فى مقاومة نزلات 
GLEN gh ull‏ متهاة وخاد من الأمور Gill‏ حورت العادة Ya‏ 
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ومع هذا تشير القليل من المصادر المعاصرة إلى اهتمام وعناية كثير من نساء 
ذلك العصر بالطب والتداوى بالأعشاب الطبية الشائعة آنذاك: فى عصر كان استخدام 
هذه الأعشاب والنباتات الطبية يشكل ركيزة هامة فى معالجة كثير من الأمراض. 
ولنضرب على ذلك مثالا ذكره عمدة مؤرخى ذلك العصر وهو تقى الدين أحمد بن على 
المقريزى فى ترجمته Gulls!‏ أسماء بنت محمد بن الصائغ»ء بأنها كانت قد اكتسيت 
خبرة كبيرة فى معالجة الصداع المبرح الذى كان يحير الكثير من الأطباء فى زمانها 
وذلك عن طريق تركيبة من نباتات "الكابل والهندى والسنامكى وزهر البنفسج العراقى 
والصنانير والسكر" بحيث Goud‏ هذه الأعشاب الطبية مع السكر وتؤخذ الجرعات من 
هذا المسحوق لمدة ثلاثة أيام على هيئة سفوف, وأنها وصفت هذه التركيبة مرارًا عديدة 
فى حياتها الطويلة التى عاشتها فما أخطأت على حد AT ated‏ 

كما قامت المرأة بدور فعال فى معالجة الكسور بالتجبير» gÍ‏ بوضع جبيرة حول 
العضى المصابء ويخاصة للنساء والأطفال. فإذا وقع حادث كسر أو شرخ فى العظام 
لإحدى النساءء أو لأحد الأطفال فقد كان يتم إحضار إحدى النساء المتتخصصات فى 
عمليات التجبير هذه فتفحص مكان الإصابة» ثم تضع عليها جبيرة بعد رد العظم لمكانه 
الأغدلئ: ony‏ الجبدرة Ltd‏ ها تكون .هن الواخ dandy Ghd‏ ثم ف بالقماش GG)‏ 
ose‏ وكان المعاصرون يعتبرون مدة العلاج مرتبطة بعمر المصاب أو المصابةء فإذا 
كان المصاب أو المصابة فى سن الأريعين من العمر مثلاً احتاج أو احتاجت إلى أربعين 
Cogs‏ للشفاء وهكذا تطول مدة الشفاء أو تقصر باختلاف الأعمار. 

ولقد اكتسبت كثير من النساء هذه الخبرة العلمية والعملية من والدها أو أحد 
أقاربها» فتعلمت منه أو على يديه هذه العمليةء وقامت بمعالجة النساء والأطفال وربما 
بعض الرجال من الكسور التى تحدث لهم" ). وكما كان يطلق على من يقوم بهذه 
العملية من الرجال لقب "المجبر" "المجبراتى' فقد كان يطلق على من تقوم بها من 


53 


النساء كذلك لقب "المجبراتية' وهى من ألقاب النسبة المعروفة لنا منذ أمد طويل وحتى 


سنوات قليلة مضت. 


كلك هن امرجم ركا ga‏ عاش من الجتمعاف الشرقية gia‏ عضرت :الحدي: 
أن تكون بعض النساء قامت بدور فعال فى عملية 'الطهارة" أو "الختان' ويخاصة 
للبنات. حيث قام الرجال بعملية الختان هذه للصبية وقليل من البنات. هذا إلى جانب 
قيامها بعملية الإشراف على النساء الحوامل فى أيامهن الأخيرة من الحمل وحتى 
الولادة وهى التى اشتهرت باسم "الداية" أى القابلة. وما زالت تقوم بهذا الدور كذلك 
وإن كان الطب الحديث قد حل محلها فى كثير من الأحيان. 

وجرت العادة أن تختار كل امرأة قابلة معينة أو "الداية" كما جرت العادة أن يتم 
الاتفاق مع تلك القابلة على أجر معلوم قبل الوضع» وحتى لا يحدث نزاع حول تحديد 
أجرها بعد الوضع» وهذه القابلة لها كرسى مخصوص تصحبه معها عند اللزوء""). 
وهذه القابلة كانت تقوم بتحميم الطفل وإلباسه بعض الملابس المعدة له وذلك بعد قطع 
Guu‏ وتعليق بعض التمائم والتعاويزء وقد تضع له خرزة زرقاء للوقاية من الحسدء 
كما تقوم بوضع الكحل للطفل المولود من أول يوم ولادته» وعادة ما تقوم بلفه بقماط 
لكى يقى جسمه من البرد أو الاهتزاز. كذلك تقوم فى الأيام الثلاثة التالية لولادته بدهنه 
بالزيت» وفى اليوم السابع تقوم بغسله بماء معطر وتسقيه die‏ وتدهن رأسه وأنفه 
ومفاصل خشده بالزيت ball‏ كه يعاد il‏ فى القفاط الذي لف به Lhe‏ ولاذته ريست 
ملقوفًا هكد مدة أريعين Cogs‏ ثم يسمخ لههارتذاء COG aL gasti‏ 

كما لا يفوتنا أن نشير إلى الدور الذى قامت به كثير من النساء فى التمريض 
ورعاية المرضىء Gia‏ إلى جنب الأطباء. حيث اهتم المعاصرون بتوفير الرعاية الصحية 
سواء داخل 'البيمارستانات" أى المستشفيات التى أقامها بعض السلاطين والحكام 
وأهل الخير واليسارء أم تلك التى أقامها بعض رجال الدين المسيحيين المحليين 
والأجانبء فقد كان أبناء الطوائف المسيحية المحلية يعالجون مرضاهم داخل 
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مؤسساتهم الدينية من أديرة وكنائس فى مصر والشام. كما أقامت طائفة الرهبان 
الفرنسيسكان ديرا لها فى جبل صهيون بالقدسء وكانوا يأخذون المرضى لعلاجهم به. 
كما كانوا يرسلون الأطباء من ديرهم هذا للكشف على المرضىء ويمدونهم بالأدوية 
التى يصفها أطباؤهم ولم يكن عملهم prali‏ على مدينة بيت القدس وحدهاء بل شمل 
گرا gas Ge‏ بلا آلا 41" ): 


المرأة والحياة الأدبية : 


cual‏ المزاة ya‏ “عازن اف فون القنول LAAN‏ لكي ردد GY!‏ على مى 
الأيام والأعوام فى مصر والشام فلقد فتن بالمرأة الكثير من الشعراء بمالها من حسن 
وإبداع» وعبروا عن مشاعرهم نحو المرأة فى كثير من المناسبات المختلفة. 

فمنهم من أعجب بامرأة تصفق بكفيهاء والتصفيق Sly GIL‏ بدا Gad‏ عاديا 
غير أنه إيقاع من الإيقاعات الموسيقية يشبه الضرب على GLS Gall‏ . وهو أمر يفطن 
إليه كل ذواقة للموسيقى. فالشاعر "الدمامينى" وهو أحد شعراء ذلك العصر كان ذواقة 
للموسيقى فقال يعبر عن Glee!‏ بإحدى النساء التى تفننت فى هذا المجال قائلا: 


لقد دقت بكفيها Li‏ صفت فينا خلائقها ورقت 
أفديها مغنية رأينا بها الأفراح حلت حين دقت 

يقول " ابن دانيال" فى امرأة كانت تضرب بالدف : 

ذات القوم الذى Sigs‏ غصن نقا لو مر يوم عليه طائر صدحا 
بدا على الدف كالجمار معصمها أناملاً ببنان تشبه البلحا(") 


dylli فى الأد فى :ذلك العضن سوقت خن خا هالا من شغ‎ Gels 
والذى يعبر أصدق تعبير عن أثر المرأة يوجه عام والجوارى بوجه خاص فى فنون‎ 
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ha‏ بل وكوق :هذا اله روطو إلى الال La: ang‏ طن ole‏ بجنا بين ها 
الجمال من تطور وتغيير. كما كان لأسواق النخاسة 'الرقيق' وما تقذف به كل يوم من 
الجارية الحسناء التى تتقن فن الحب هى المثال المستلهم فى كثير من شعر الشعراء فى 
هذه المقنة. 
سوداء وبيضاءء ومن هندية إلى رومية أو تركية أثره فيما تقرأ من نتاج هذا العصر 
يغمور المتوفى سنة ATAY‏ فى مدح جارية: 

سوداء بيضاء مسكية أنفاسها حلوة معشوقة الحركات والألفاظ 

مسكبة مسكية أنفاسها هنديةهنديةالألحاظ!") 

قلت خذوا الطيب لكم Coren‏ بشرط إلا تأخذوا المعشوقة"") 

بل ربما مال الشاعر إلى جانب ثم عاد فمال إلى AYI‏ وليس فى هذا غرابة 
ولف Sail Sloe 42d‏ علية بالأرهناء فالكناعن ماك حط gay‏ رفن ارقف الذي 
امتلكه» وبالصورة التى ملكت عليه فوّاده. ولنضرب لذلك مثلاً بالبهاء زهيرء فهو حينا 
يفضل السمر وينتصر gl‏ وحينا آخر hai‏ البيض وينتصر لهن : فيقول فى تفضيل 
السمر : 
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وإن تدبرت lilies li‏ صدقت 

sally heigl‏ .واش ف دون التويسق 

ويعود مرة أخرى فيفضل البيض فيقول : 

ألا إن عندى عاشق السمر LUKE‏ وأن الملاح البيض أبهى وأبهج 

وإنى لأفوى كل بيضاء غادة يضىء بها وجه وثغر glis‏ 

كما كان لتدفق العناصر التركية إلى المنطقة أثره الواضح فى الحياة الأدبية, 
ذلك أن الجمال التركى غدت له الغلبة فى المضارء ففتن الناس به»ء ورأى الشعراء فى 
IS AIST‏ صورة ca laa Tha‏ تفلم مار كات E E‏ وكير 
أنه يستمد هذه الصورة مما يراه فى المواكب السلطانية. LS‏ سادت معايير الجمال 
التركى» فأصبح الوجه الأبيض والشعر الفاحم من تمام الجمالء كذلك صارت العيون 
الضيقة مثار فتنة OM), | aid]‏ 

وتداعى شعراء ذلك العصر على اختلاف منازلهم إلى اللهو والخلاعة والمجون 
بحيث يمكن القول أن هذه الأمور أصبحت مذهبًا يتمذهب به الناس» بل أصبحت 
فلسفة يعتنقونها. فقد نظروا إلى الخلاعة على أنها راحة تسلى هموم الشخص عند 
انقباضه وقد يلتذ السامع بكلام فيه الضحك والخلاعة ولا يميل إلى قول فيه البلاغة 
والبراعة لان الففوس فى تلك Ni‏ كانت Wagan‏ ی ا gual‏ زيول 
عنها وارد الغموم» على حد قول أحد المعاصرين!""). 
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المرأة وفنون الطرب والغناء : 


وجدير بالإشارة أن هذا العصر تنوعت فيه فنون الموسيقى والطرب c Gally‏ 
فهناك الأغانى الحضرية؛ والموسيقى الممتزجة بأصول فارسية وتركية» وهناك الأغانى 
الشعبية» وكل كان له عشاقه s paag‏ 

كما شنهف المحتبع eall ale dogs politi‏ اللصرئى Gold days‏ ازدهان 
فنون الطرب والغناء وضروب اللهوء نتيجة لذلك الرواج الاقتصادى الذى عم البلاد 
معظم ذلك العصرء وانعكست آثاره واضحة فى إقبال الناس Úa‏ ومحكومين على 
هذه الفنون والملاهى ومتع الحياة ولذاتها. ولم يدخر السلاطين والأمراء. وبخاصة 
سلاطين المماليك» بصفتهم الطبقة الحاكمة وسعا فى الإقبال على المطربين والمطربات 
وتشييد المغانيات وهى قاعات فسيحة خصصت لسماع الغناء والطرب» والاستمتاع 
بمشاهدة الرقص وسماع الموسيقىء باعتبارهم قد ورثوا محبة الفنون والغناء عن 
أسلافهم الفاطميين والأيوييين"). 

كما كان الغناء والشراب من أشهى ضروب اللهو فى حياة كثير من حكام ذلك 
العصرء وكانت دنياهم تموج بالطرب والعطاء واقتناص اللذائذ والشهوات والإسراف 
فيها ليلاً ونهاراء ولقد كان لهذا التيار الجارف أثره فى نفوسهم» حيث أصبح الغناء 
ضرورة من ضرورات حياتهم لا يعيشون إلا به» ولا يرون الحياة سهلة جميلة إلا على 
ضرب الأعواد ونقر الدفوف وترنيم الأشعار وألحان (CG‏ وريما كان الغناء 
تنفيسا وإشباعا لميول رغبات جسدية بعثتها فيهم الطمأنينة والرخاء والترف واتساع 
الدولة وإشواف تون الكضمارة فى تواحيها وا اسراف فر الليق: ly‏ تحار فة گان 
نتيجة حتمية لقوم أسسوا ملكهم بالسيف والرماح على مدى عدة قرون من الزمان. 

ومما يجب أن نشير إليه أن بعضًا من الحكام فى حبهم للغناء وإقبالهم عليه لم 
يكونوا دخلاء ولا مرتجلين» بل كان منهم من يتقن العزف على GY)‏ الموسيقيةء ويفهم 
الغناء Lag‏ حستًا صحيحًاء ويقرب أربابه!؛"). 
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بل وتشير بعض المصادر المعاصرة إلى حب بعض السلاطين لهذه الفنون 
وتشجيعهم لها بحيث أنه مشى سوق أرباب الكمالات فى زمانهم فى كل ale‏ وفن, 
ونفقت فى أيامهم البضائع الكاسدة من الفنون والملح» وقصدهم أربابها من الأقطار, 
وهم لا يقلون من الإحسان إليهم» حتى كلمهم بعض خواصهم فى ذلكء فكان رد 
أحدهم : أفعل هذا SU!‏ تموت الفنون فى دولتى وأيامى(*). 

ومما لا شك فيه أن طبيعة الشعبين الشامى والمصرى كان لها أثرها فى ازدهار 
هذه الفنون. فاسمع معى إلى المقريزى وهو معاصر يتحدث عن ذلك بقوله: Leis’‏ 
أخلاقهم فالغالب عليها اتبا ع الشهوات والانهماك فى الملذات: والاشتغال بالترهات. U‏ 
فى أخلاقهم من الملق والبشاشة التى أربوا فيها على كل من تقدم وتأخر» وخصوا 
Lg ak yl‏ و خم الا جى هناو سرس ذلك Jilly slg pote‏ نهم 
Msas‏ 

كما يذكر الرحالة المغربى ابن بطوطة الذى زار البلاد أواخر ذلك العصر أن 
أهل هذه البلاد ذوو طرب وسرور CM sels‏ وكان للرقص فى نفوسهم أثر أى أثرء 
يتعشقونه ويعرفون ضرويه؛ ويميزون بين حلوه وردیئه» ولم يكن عشقهم للرقص عشقا 
ساذجا بل كان عشقا مبنيًا على أسس من الفهم الدارس والذوق Meg roll‏ كما أن 
الغناء فى ذلك العصر لم يكن ضربًا من ضروب اللهو والتسلية والمرح فحسبء بل هو 
جزء من حياة الناس المعنوية والمادية لا تستطيع الحياة أن تستغنى عنه» كما أنه فن له 
أصول وفلسفات لا تقل عن فلسفات الشعر وأصوله. وللمغنين فى ذلك العصر أبحاث 
فى أصول هذا الفن وقواعده يستطيع الباحث فى فن الموسيقى أن يقف منها على 
خصائص ممتازة للغناء. هذا إلى جانب أن الغناء كان صورة واضحة لحياة الناس 
الاجتماعية والسياسية والعقلية فى ذلك العصر"'. 


jamal lS agile‏ فر Gold‏ فن فن القناءوالطوث) tum‏ كان النان ا 
يؤثرون المغنية على المغنى وكأنهم متأثرين بقول الثعالبى فى كتابه 'تحفة الأرواح 
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وموائد السرور والأفراح" : أن غناء النساء ذوات الحسن والدلال له موقع أحسن من 
موقع غناء الرجال وإن كان أجود منه". أو يبدو أنهم كانوا قد آمنوا بمقولة الأصفهانى 
بأن 'نعيم الدنيا أن تسمع الغناء من فم تشتهى تقبيله'» حيث أن السامع لا شك 
مجذوب فى سماعة للمغنيات بشيئين هما حسن الصوت بالإضافة إلى الجمال وحسن 
الهيئة. وهو ما يفسر لنا ما كان للنسوة المغنيات والعازفات من (EVE gles‏ 

ومما لا شك فيه أن النساء المغنيات لقين قبولاً لدى الناس فلعين بالبابهم غناءً 
وجمالاً وبذلك أطلقن ألسنة الشعراءء يقولون فيهن ما يعن لهم من خواطر يلهبها ذلك 
الإحساس المرهف والذوق السليم بحسن الصوت, مما حرك ملكة القول لديهم يدفعهم 
الإحساس بالجمال وحلاوة وبراعة الأداء. ولا نغالى إذا قلنا إن الإحساس بالجمال هو 
الذى فاض فى شعرهم وغلب على إحساسهم بحلاوة الغناء. فانظر معى إلى أحد 
الشهوا نج بف OE cael‏ الات E‏ 

جات بوجه CIS‏ قمر على قوام كأنه غصن 

غنت فلم تبق فى جارحة إلا تمنيت أنها aii‏ 

وأكثر شعراء هذا العصر من الحديث عن الغناء والمغنيات وعن الطرب وآلاته. 
ومن الملاحظ أنه ذلك ارتبط فى معظم الأحيان بمجالس اللهو. فيقرن أحد الشعراء بين 
له الخد ولذه الفكادوكان Ny Sco gall‏ الا oI‏ ردك عا ول 

غنت فأغنت عن كئوس الطلا بالسكر من لذات تلك اللحون 

فقلت إذ هيمنى صوتها فى مثل ذا الحلق تروح الذقون("؛) 

ie cay‏ فلك الس Bast‏ أن A R‏ سارن del jab May glial‏ الك 
منهن فى العزف على الآلات الموسيقية المختلفة. نرى ذلك بوضوح فيما نقرؤه من شعر 
هذا العصرء فهذا "سيف الدين المشد" يصف تلك العوادة التى تحتضن عودها فى 
حنان» وتضبط أوتاره فى مهارة فائقة حين يقول: 
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وحاضنة صنمًا Libli‏ وتكرم مثواه مثل الوالد 

تدغدغ أحشاء Lalla‏ وتعرك آذانهإن فسد 

ويقول فى جارية تغنى على الدف : 

وجارية قرعت طارها وغنت عليه بصوت رطيسب 

فعاينت شمس الضحى ahii‏ ويدر تقدمها عن قريب 

كما يقول "ابن نباته" فى مجموعة من النساء يضربن الدفوف ويعزفن على 
العود: 

وق مكل uli‏ لجال Lull Gf Bast‏ استائرن بالخظوةوؤدلك SII del yal‏ 
منهن فى العزف. 

وغوان تغنى عن الطيب ولحلى لهذا تسمى الحسان غوانى 

ضاربات الدفوف فى جيش لهو طاعنات الهموم بالعيدان 

وطبيعى فى مثل هذه المجالس أن يكون للجمال نصيبه فى إحداث اللذة إلى 
Gila‏ الضوت الحمن: وآ ن'تمتزع لذة aly bill Bab p Lendl‏ هذا الامتزاع sobs‏ 
فى أبيات للشاعر ابن نباته التى يصف فيها عوادة بقوله : 

بزوخى هيقاء العاف حخلنوة ٠‏ تكتان بال اظ Quel‏ تشسرب 

لقد عذبت ألفاظها وصفاتها على أن قلبى فى هوالها معذب 

تجاسر عود اللهو يشيه صوتها فمن أجل هذا أصبح العود يضرب 

وأجرى دموع العاشقين بلعبها فقال الأسى دعها تخوض وتلعب 


فاللذة كما نرى ليس العوادة مبعثها الغناء وحده أو العزف Lag‏ وإنما ھی 
ناشئة عن جمال الخلقة فى تلك العوادة الهيفاءء, أو فى تلك المغنية ذات QA‏ 
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اقا Sti aaa‏ الت ا الفا ”فى اق من هؤلاء الوا قات 

لله راقصة تميس كأنها فل القضيب إذا تمايل مزهوا 

تزهو وترجع كالخيال فلا ترى حركاتها إلا كطائفة الكرى 

وشاعر آخر هو صلاح الدين "giall‏ يصف مغنية عوادة استهواه منها 
جمالها وضربها على عودها وغناؤهاء ولقد كان جمالها Lad‏ أظن أسبق إلى عينيه من 


(££ 


أبصرت يا عينى ما لم تبصرى وسمعت يا أذنى ما لم تسمعى! 

وكما أن المرأة استاثرت بالحظوة فى مجال الطرب. فإن الكثيرات من النساء 
برعن فى العزف على آلاته المختلفةء فهناك من أتقنت العزف على caged‏ وهناك من 
أتقنت العزف على المزمارء وهناك ضاربة الدف» وهناك من أتقنت العزف على Ui‏ الجنك 
وهى Ui‏ مغولية الأصل تشبه العود» قدمت إلى الشام ومصر مع الهجرات المغولية التى 
شهدها ذلك العصر أيضً(5؟). 

ويعكس لنا أدب ذلك العصر وصف هؤلاء العازفات» فمنهن عوادة تحتضن 
عودها فى glia‏ وتضبط أوتاره فى مهارة» أو وصف إحداهن تغنى على الدف وغيره 
من الآلات الموسيقية. كما يعكس لنا أدب ذلك العصر ما كانت تلجأ ll‏ يعض المغنيات 
من حركات خليعةء وتأوهات مثيرة تلهب أوار الشهوة لدى السامعين!!؟). 

وشارك الرقص الغناء فى مجالس الطربء ونقع فى 'شعر صفى الدين الحلى' 
على صورة لنساء يرقصن بالشراب» ويرى بعض الباحثين أنه ربما تخلف عن ذلك 
العصر ما نراه Glial‏ من عمد بعض الراقصات "البلديات" إلى لبس ملابس الرجال 
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والرقص فيها("؟). كما أشارت الصور الأدبية إلى حركات الراقصات المتسقة مع إيقاع 
الموسيقى ce Gilly‏ بحيث تتنوع متعة المشاهدين بين الرقص (EA Gally‏ 


كما كان الرقص ينافس الغناء فى مجالس اللهو والسرورء وكانت الراقصات 
يتعلمن ضرويه على أيدى معلمين حذاق فى الفن. وعن الحركات التى كانت تقوم بها 
الراقصات فى ذلك العصرء فإن الأدب يصور لنا إحدى الراقصات بحركاتها السريعة 
حتى وكأنك أمام ضرب من الرقص قريب من الرقص الهندى الذى نشاهده فى أيامنا 
cote‏ والذى لم يبق dia‏ عندنا سوى صورته المعروفة بالرقص البلدى» أو رقص البطن. 
ويضون نال sai‏ شعراء ذلك peal!‏ وهو “ابن أي "yell‏ إحدى الراقضات ينا polis‏ 
لنا رشاقة خطوهاء وخفتها التى تشبه خفة الفراشةء بما يدل على أن الرقص كان 
حركة رشيقة ils‏ وخطوات بالقدمين والساقينء والتفانًا متناسقًا بأجزاء الجسم كل 
هذا مع إيقاع الموسيقى!؟؟). 

وفى وصف الصفى الدين الحلى' لراقصات يرقصن بالشراب نرى لمحات جديدة 
لهذا الفن فى ذلك العصرء فقد كان من عادة الراقصات أن يشددن أوساطهن 
بالزنانير» وأنهن كن يتثنين بأعطافهن ويهززن بأعجازهن» كما كن يتخذن أحيانا زى 
الغلمان وهيئتهم. كذلك من ملامح الصورة التى يرسمها لنا فى شعره يتضح أنهن كن 
يستخدمن صنوجًا من الخشب» وكن يُجدن الإيقاع بهاء كما أنهن كن يُجدن الإيقاع 
بالأرجل وحركات الأيدى ودقات الصنوج» فتأتى كلها متناسقة لا نشوز فيها ولا 
انحراف(:©). 


cua تلات‎ clyde Qube pool! في ذلك‎ OLGA! gi yl] SLAY يدو‎ 

اوا هن Jas‏ اشكاليق: كه أدب قى فق القول. شاركن يه.أدياة ذلك العضر. 
وهكذا جمعن أسياب التأثير كله, فأتين الحياة من أوسع أبوابهاء وكانت لهن تلك المنزلة 
الت yaaa‏ على Gata‏ هن الوجال: كما اشرق فر ا لات فى حب Sati‏ 
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إليهن بعد جذبهن الأنظار فلعبن بالأفئدة بعدما لعبن بالأبصار والأسماع» فنراهن يتفنن 
فنونًا مختلفة. فيكتين على آلاتهن التى يضربن بها ويعزفن عبارات منقوشة طريفة فى 
الهوى والعشق والفرام. فيحكى لنا صاحب طالع البدور من تلك العبارات التى كانت 
تنقش على الآلات ما نقشته إحداهن» وكانت تدعى "مزنة" على مضرابها "من نظر إلى 
سوانا لم يصدق فى هوانا" ويقول إن راقصة كان اسمها 'ظوافر" كانت تكتب على 
عودها “رافق من ترافق» وقارب من تصاحب" كما أن عازفه تدعى 'ضوء الصباح" 
وكانت مشهورة كتبت على عودها بالذهب "من خالفنا ليس (Oe‏ 


yet E‏ ا Le‏ كان yaad‏ فع اا اة فی اوی ف ا 
من أثر فى إثراء الحياة فى مجالس الطرب واللهو. وهن اللائى عرفن باسم "الجوارى 
Mol penal‏ وهذا النوع من الجوارى كان معروفًا فى بغداد فى العصر العباسى بوجه 
خاصء وانتشر فى الشام ومصر عصر الحروب الصليبيةا”*) ويوسعنا أن نتمثل ما 
كان يدور فى مجالس السميرات من محاورات ومساجلات؛ ومن تحايل فى إدخال 
السرور على قلوب الحاضرينء وقد كن يجمعن بين الحذق والحسن والظرف والعشرة. 
NAE‏ كفن من" تدا وكات pau‏ الشعرا وا paus LON‏ 
ويعض, الذين كانوا يجدون فى مجالسهن ما يجده المحدثون فى صالونات الأدب من 
dae:‏ كما وجد بعضهم فيها مجالاً يفرج فيها عن نفسه» بعد أن حجزها طول نهاره 
فى وقار العمل (Y) pauli‏ 


المرأة ومسرح العرائس JLS"‏ الظل" 

gis NM من الفدوق‎ Gl Lad oly. pemall كما كان تغرف ف ذلك‎ “Yl JUS 

من الهند إلى الصين إلى بلاد العالم الإسلامى؛ ومنها الشام ومصر. ولقى Calas‏ 
كبيرًا من dele‏ الناس وخواصهم. وتعرف تمثيليات خيال الظل باسم "البابات" ومفردها 
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ob‏ والبابات كتبت Gh‏ هى مزيج من الفصحى والعاميةء وكلماتها بلا شك كانت جزءا 
E aa‏ حتفي o‏ فوا كانت كوو ةدو PEE‏ 
لقواغد الشعن الصميع, أمنا ge‏ طريقة عرض :هذه التمقيليات ففخ فى عمل 
عرائس وصور من الجلد أو الورق المقوى» وتوضع خلف ستارة بيضاء ومن خلفها 
مصباح بحيث ينعكس ظلالها على الستارة ليراها النظارة من الوجهة الأخرى, 
والعرائس بها ثقوب ومفصلات تجعلها سهلة AS yall‏ ويحركها الذى يقدم البابه بعصا 
فى يده حسب الحوار الذى ينطق به صاحب (GLU‏ وواضح من خلال الأدب 
المعاصر لهذه الحقبة أن المرأة قد شاركت فى هذا النوع من الفنونء وبرعت فيه. فقد 
قال الوك saya‏ تضق Bt fie scab shal‏ 

أرتنا خيال الظل والستر دونها فأبدت خيال الشمس خلف غمام 

تلعب بالأشخاص من خلف سترها كما لعبت أطرافها بأتام!(65) 

وتنبغى الإشارة إلى أن عملية التعبير بالشخصية المتخيلة عن طريق الدمية 
عملية تتطلب من "ال مخايلة' أى المرأة التى تلعب بالدمى قوة متفوقة فى التصوير LEY‏ 
ليست كالممثلة تقوم بأداء دور معين alol‏ غيرهاء ولكنها هنا تقوم بجميع أدوار رواية 
a pal Lak‏ لزاه كات ا درت Us gle‏ على اعمال ا 
التصوير والذوق وسرعة البديهة والإنشاءء والقدرة على تنغيم الصوت ووضعه فى 
ضروب رنين مختلفة تتفق والطوابق الصوتية للشخصيات. 

والمخايلة' كذلك تفشل إن لم يتدفق صوتها بالحيوية والتعبير» وإن لم ترسم 
أشكالها شخصيات تمثيلية بصدق مطابقء وإن لم تحركها فى انسجام وقوة مؤثرة 
Ges‏ للنص المستقى من مادة الحياة والشعب وما يهيج خواطر المشاهدين وأفكارهم. 
ALLEN,‏ تروكيا عرة ومتسهة il E EE E‏ ا مهلها PENE‏ 
كانت مغنية أيضا وفى أسرة فنية تساعدها على التكسب والإبدا (Vp‏ 
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المرأة والمنشات الثقافية : 


من المفيد أن نذكر أن دور المرأة لم يكن قاصراً على مجرد مشاركتها بجهدها 
وعلمها فى كثير من مجالات الحياة الثقافية فى ذلك العصرء بل كان لكثير من نساء 
ذلك العصر فضل يذكر فى تشييد كثير من المنشآت الثقافية الهامةء وأوقفن عليها 
الأوقاف المختلفة لضمان استمرارها فى أداء وظيفتها التى أنشئت من أجلها سواء فى 
حياتهن أو بعد مماتهن. SE‏ من ذلك على سبيل JEM‏ لا الحصر 'عصمة الدين ابنة 
معين الدين أنر". وكانت فى عصمة نور الدين محمود بن زنكىء فلما توفى وخلفه 
صلاح الدين الأيويى تزوج بها سنة اثنتين وسبعين وخمسماتثة. وكانت من النساء 
العفائف» ذات معروف وصدقة وصلاح» كثيرة الأوقاف على الخيرء أنشأت مدرسة 
للحنفية بدمشق ورباطًا للصوفية: Uy‏ ماتت دفنت بتربتها التى أنشأتها بقاسيون 


APY) بدمشة‎ 


كما نذكر المدرسة القطبية بالقاهرةء بأول حارة Ga ys ths)‏ كوكاى» التى أمرت 
ادها الست الخليلة عصمة BS atl‏ موسة القطبية آبنة املك الفادل أ يكر 
بن أيوب» وذلك من مالها الخاصء وكان وقفها سنة 1١6‏ ه/8١١1١م.‏ وأوصت بأن 
يجعل Gad‏ درس للفقهاء الشافعية» ودرس للحنفيةء Gly‏ يشترى لها وقف للإنفاق من 
das,‏ على هذه المدرسة وعلى من ينزلها من الفقهاء وطلبة العلمء والقائمين عليهاء وظلت 
عامرة إلى أواخر القرن التاسع الهجرى» الخامس عشر الميلادى!08). 

ax‏ قن TS‏ خرنه قد لمات ابكة Se‏ الك AUP‏ محمد 
ابن قلاوون زوجة الأمير بكتمر الحجازىء التى شيدت المدرسة الحجازية برحبة باب 
العيد من القاهرة بجوار قصر الحجازيةء وجعلت بهذه المدرسة درسًا للفقهاء الشافعية, 
Lajas‏ للفقهاء المالكيةء وجعلت بها خزانة كتب Lie"‏ وجعلت بجوار المدرسة GBs‏ 
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للسبيل GUS”‏ فيه عدة من أيتام المسلمين ولهم مؤدب يعلمهم القرآن الكريم» ويجرى 
عليهم فى كل يوم لكل منهم من الخبز النقى خمسة أرغفة ومبلغ من الفلوسء ويقام لكل 
منهم بكسوتى الشتاء والصيف» وجعلت على هذه الجهات عدة أوقاف Ute‏ يصرف 
منها لأرباب الوظائف المعاليم 'المرتبات" السنية(؟6), 

كما نذكر الست حدق "دادة" الملك الناصر محمد بن قلاوون التى شيدت جامعًا 
بخط المريس فى جانب الخليج الناصرى مما يلى الغرب من قنطرة السدء أقيمت فيه 
الخطبة يوم الجمعة لعشرين من جمادى الآخرة سنة سبع وثلاثين وسيعمائه, وهذا 
الجامع ما زال Cal‏ إلى الآن فى المنطقة المواجهة مباشرة للمدرسة الخديوية الثانوية 
بحى السيدة زينب من COs all‏ 

وينبغى أن نذكر أن ae‏ لا بأس به من نساء ذلك العصر قد كان لهن كبير 
الاهتمام ببناء العديد من الربط وهى الأماكن المخصصة للنساء والتى تغلب على كل 
منها صفة gill‏ أو المودع للنساء الأرامل والمطلقات والمهجورات» ويخصص كل رباط 
Leio‏ غالبًا لإقامة النساءء وسماع دروس الوعظ والإرشادء وتقديم المأوى والغذاء 
والكساء لهؤلاء النسوةء والاهتمام بتوفير الرعاية الصحية للمقيمات!١١).‏ ولقد شاركت 
كثير من النساء فى إقامة هذه الربط وحبس الأوقاف الضخمة عليها حتى تقوم بدورها 
فى حياة الواقفات sary‏ مماتهن سواء فى مصر أم فى بلاد الشام» بل وتشير بعض 
المصادر المعاصرة إلى أن بعض النساء لم يكتفين بتشييد هذه الربط فى مصر 
والشام فحسب بل أقمنها فى كثير من أنحاء العالم» نذكر من ذلك على سبيل المثال لا 
الحصر الشيخة زينب ابنة عمر بن كندى بن سعيد الدمشقى البعلبكية الدار المعمرة 
الزاهدة أم محمد وهى من كبار شيخات الصوفيةء فلقد شيدت رباطا فى مكة وظلت 


ترعاه إلى أن ماتت وقد جاوزت السبعين من عمرها'). 
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وهكذا شاركت المرأة المصرية والشامية فى عصر الحروب الصليبية بجهد يذكر 
فى شتى مجالات الحياة الثقافية من تعليم ales‏ وسعى ورحلة فى طلب العلم» ونبوغ 
فى كثير من العلوم العقلية والنقليةء وشتى أنوا ع الفنون, وتشييد الكثير من المنشآت 
Gil SE OT nae paras‏ وشا ركيت اليكل نايك AE‏ ف ا 
Lel‏ بزت الرجل فى بعض المجالات وكما يشهد لها بذلك بعض GUS‏ رجالات ذلك 
لحن 
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z 
> 


هوامش: 


١(‏ ) الفاسى: العقد الثمين فى تاريخ البلد الأمين» ج۸» ص TYYANYY‏ على السيد على: الحياة 
الثقافية فى المدينة المنورة عصر سلاطين المماليك» ص AY‏ 


)| القاسوة E‏ ماعن Wor Ve.‏ على ا سه على AN‏ 
(Y (‏ المصدر السايق؛ نفسه» Aa‏ ص AVERT‏ 


)0( الفاسى : نفسهء Nam‏ ص ۲٠١-۲۰٠١‏ ؛ ابن العماد الحنبلى : شذرات الذهب فى أخبار من 
ذهبء بيروت. د Va cbr‏ ص YYA‏ 

,؟.و-57.5-1١51١-46 ص‎ Ya العقد الثمين»‎ ) ١( 

INNY To ص‎ Yaa المصدر السايقء نفسه.‎ ) Y) 

YAY ص‎ Ya المصدر نفسه»‎ ) A) 

VAV ص‎ Yaa ؛ السمهودى : وفاء الوقاء.‎ NYA السخاوى : الضوء اللامع» ج7١. ص‎ ) ٩( 


(١)المقريزى‏ : درر العقود الفريدة فى تراجم الأعيان المفيدة. تحقيق د. محمد كمال الدين عز 
الدين علی» alle‏ الكتب. بيروت: Ya AAAY‏ ص Me AY‏ ص AN‏ 


VAYHYAY ابن تغرى بردى : المنهل الصافی» جه» ص‎ )١١( 
. ٠١١ ص‎ AAYY السيوطى : نظم العقيان فى أعيان الأعيان» بيروت‎ ) 
LON ابن تغرى بردى : المنهل الصافى» جا» ص‎ (Y) 


HVT GANS : المصدر السايق‎ (VE) 


\Y) 


)40( المقريزى : الخططء Ya‏ ص VA‏ 


(A)‏ التجيبى ابو القاسم بوسف" مستفاد الرحلة والاغتراب» (oe gs‏ ولا of —T¥ UF‏ ‘ اين 
حجر العسقلانى : الدرر الكامنة فى أعيان GUI‏ الثامنة. جا» ص ١١١‏ ؛ السخاوى : التحفة 
اللطيفة فى تاريخ المدينة الشريفة» القاهرة Vea AAVA‏ ص 14/0-/417: . 
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Ue A۲ د فوزى محمد أمين : المجتمع المصرى فى أدب العصر المملوكى الأول؛ القاهرة,‎ (\Y) 
YAN 


. ٠١۹ سعيد عاشور : المجتمع المصرىء وما به من مصادر ومراجع» ص‎ -a (VA) 


. ٤۷ ص ۰ جا» ص‎ ba الشام»‎ bbs: نقلا عن محمد كرد على‎ YVV 


. ٤۸0-٤۷٩۹ ص‎ Vix درر العقود الفريدة.‎ )۲١( 


AAAY محمد على مغربى : ملامح الحياة الاجتماعية فى الحجاز فى القرن الرابع عشر» جدة‎ (Y3) 
. ٠١۸-١۱۳۲۷ ؛ على السيد على : الحياة الثقافية فى المدينة المنورة» ص‎ ٠١١ ص‎ 


(YY)‏ أسعد منصور : تاريخ الناصرة من أقدم أزمانها إلى أيامنا الحاضرة: القاهرة. NAVE‏ ص 
.YYo‏ 


.۲۷١ على السيد على : القدس فى العصر المملوكى. ص‎ YVo المرجع نفسه» ص‎ (YY) 

Felix Fabri : The Book of the Wandering of Brother Felix Fabri in P.P. T.S vol. 9-10 London 1897, (X £) 
السيد على : القدس» ص‎ depp. 379 - 382; Marie Joseph : A pilgrimage to Palestime, Egypt and 
Syria, London 1840,p.G ‘\o\ 


. ٠١-١١ ص‎ ۱۹۸٤ محمد قنديل البقلى : الطرب فى العصر المملوكىء القاهرة»‎ (Yo) 
VAN ص‎ N قسم‎ Naw بدائع الزهور»‎ : Gull ابن‎ (VY) 


.04-0١ ص‎ AAAA aS gall القاهرة‎ 


oÉ فوزى محمد أمين: المجتمع المصرى» ص ۲۰۷ ؛ على السيد على : الجوارى» ص‎ (YA) 
.؟1١-15.0 فوزى محمد أمين : نفسه» ص‎ (YA) 

NO ص‎ NAVA الشربينى : هز القحوف فى شرح قصيدة أبى شادوف, القاهرة»‎ )۳١( 

)11( محمد زغلول سلام : الأدب فى العصر المملوكى. دار المعارف. ۱۹۷۱ء YAYA Noa Aa‏ 


ص ۲۸۵-۲۸۱. 
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(Y£)‏ ابن تغرى بردى : النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة. جاء ص AI‏ : ابن اياس : بدائع 
الزهور» جاء قسم ١,ص oV4,-o0VV‏ 


AY ابن تغرى بردى : نفسه» ج۱۱ ص‎ (YO) 

)1( الخطط؛ جاء ص EV‏ 

NY ص‎ NAVE الرحلةء نشر دار صادر بیروت»‎ (YY) 

NE محمد قنديل البقلی : نفسه. ص‎ (YA) 

AY ؛ على السيد على : الجوارى» ص‎ YY فايد العمروسى : الجوارى المغنيات. ص‎ (YA) 
.۸٤-۸۳ ؛ على السيد : الجواری» ص‎ ٠٠١ محمد قنديل البقلى : نفسه. ص‎ (f+) 
. ٠٠-٤۸ ؛ على السيد : الجواری» ص‎ ٠٠١ محمد قنديل البقلى : نفسه» ص‎ )4١( 
AVY الثامنة. ج؛. ص‎ GUM ابن حجر العسقلانى : الدرر الكامنة فى أعيان‎ (EY) 
NVYATVY فوزى محمد أمين : المجتمع المصرى. ص‎ (EY) 

)££( المرجع السابق» ص ۲٤١‏ ؛ على السيد : الجوارى. ص .05-0١‏ 

)£0( ابن اياس : بدائع الزهور» Ve‏ قسم YY-‏ ؛ على السيد على : الجوارى» ص0 5. 
)£1( فوزى محمد أمين : نفسه» ص ۳۷۲. 

.55١ ص‎ Vim محمد زغلول سلام : الأدب فى العصر المملوکی»‎ (EV) 


(EA)‏ الأدفوى "كمال الدين" : الطالع السعيد الجامع أسماء نجباء الصعيد. القاهرة AATA‏ ص 
Vo--YEA‏ 


الجواری» ص ANN‏ 


)+0( المرجع السابق» جا؛ ص ۲۹۱-۲۹۰ ؛ على السيد على : الجواری» ص AY,‏ 
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AY محمد قنديل البقلى : نفسه» ص ۷۱-۷۰» على السيد على : نفسه. ص‎ (0 N) 


(0Y)‏ المقريزى : السلوك. Va‏ قسم Y‏ ص 095 ؛ ابن تغرى بردى : المنهل الصافی» bam‏ ص 2 ؛ 
على السيد على : الجواری» ص ٠١۸-٠١١‏ . 


)07( جبور عبد النور : الجواری» ص ۹۷-۹۰ ؛ على السيد على : الجوارى» ص NA‏ 


)08( سعيد عاشور : المجتمع المصرى» ص ٠١١‏ ؛.إبراهيم حمادة : JLA‏ الظل وتمثيليات ابن 
دانيال» القاهرة VAIN‏ ص ۱۱۸-۱۱۷ . 


)00( الغزولى ' علاء الدين"' مطالع البدور فى منازل السرورء طبعة ادارة الوطن, ۱۲۹۹ھ جا» ص 


)01( إبراهيم حمادة : JLS‏ الظلء ص ١١7-1١١١‏ . 


عالم الكتبء القاهرة 1A۸‏ ص ۲۲۷ 3 ابن تغرى بردی : النجوم, Aa‏ ص AA, -YA‏ 


YAA- ص‎ Ya المقريزى : الخططء‎ (0A) 
NAN ص‎ Ya المصدر السابق»‎ (04) 
VV حا ص‎ aia ek) 


)1%( ابن حجر إنياء الغمرء جاء ص YVI‏ £ السخاوى 5 الضوء اللامع, VV‏ ص Yo‏ : سعيد 
عاشور الك gs cipal‏ #116 على السين عل + الرعاية التجتاعنة فى 'مكة لكر هة فن 
لوطي I‏ مهلة الخارخ SENE NSE‏ صن قر 
۲۱۹-4 . 


)15( ابن فهد " نجم الدين بن عمر" الدر الكمين بذيل العقد الثمين فى تاريخ البلد الأمين» مخطوط 
مصور بمعهد إحياء المخطوطات العربية برقم TINT‏ ورقة e TAE—TAY‏ على السيد على : 
الرعاية الاجتماعية فى Ke‏ ص ۲۱۹-۲۱۸ . 
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قائمة المصادر والمراجع 
ol‏ : المصادر العربية 


- امخطوطات: 

pat” apd Gul -)‏ الديق عضن" Gall:‏ الكميق ads‏ العف Quel‏ فق اخ all‏ الاين 

-Y‏ اين ظهيرة Jha"‏ الدين محمد" " الفضائل الباهرة فى محاسن مصر والقاهرة, 
EEE EL‏ 


Lot‏ :الكت المطبوعة: 


Y‏ الأدفوى " كمال I‏ الطالع السعيد الجامع أسماء نجباء الصعيد.ء القاهرة, 
م 


o‏ ابن إياس "محمد بن أحمد الحنفى" : بدائع الزهور فى وقائع الدهورء القاهرة 
اها 


AAT ابن أيبك الدوادارى : كنز الدرر وجامع الغررء القاهرة»‎ - ٦ 

۷ - اين BAYI‏ "محمد بن محمد بن أحمد القرشى" : معالم القربة فى أحكام الحسبةء 
مكتبة المتنبى بالقاهرةء بدون تاريخ طبع. 

Une بيبرس الدوادار : زبدة الفكرة فى تاريخ الهجرةء تحقيق د٠ زبيدة محمد‎ - A 
الریاض» ۱۹۸۲ م.‎ 
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4- اين تغرى بردى JL."‏ الدين أبو المحاسن" : النجوم الزاهرة فى ملوك مصر 


ANANE ابن جيير "محمد بن أحمد": الرحلة. نشر دار صادر بیروت»‎ ٠ 

-١‏ ابن الحاج gai”‏ عبد الله محمد بن محمد العبدرى" : المدخل : مدخل الشرع 
الشريف على المذاهبء ٤‏ أجزاءء القاهرة. ANAYA‏ 

NATA اين حجر "شهاب الدين أحمد" : إنباء الغمر بأبناء العمرء القاهرة.‎ -١١ 


„e SAVY 


AY‏ السبكى 'تقى الدين عبد الوهاب بن على" : معيد النعم ومبيد النقم, القاهرة 
\AEA‏ 
$ 


<> \Y القرن التاسعء‎ Jay الضوء اللامع‎ i السخاوى "محمد بن عيد الرحمن”‎ —\é 
ANYoo القاهرة,‎ 

pVAVA السخاوى : التحفة اللطيفة فى تاريخ المدينة الشريفةء القاهرة.‎ -٠ 

5 السخاوى : التير المسبوك فى ذل السلوك. القاهرة. ANAVE‏ 

“NA‏ انى dec”‏ اليخمف يق أب كر نط الان فى Sel‏ الأغيان: الفاهرة: 
بيروث» ip VAYV‏ 
الخلائق تحقيق د ٠‏ حسن حبشى» القاهرة ANAT‏ 

al oy,‏ اه ا افر دة كف الها و الطرق الات قاري 
eNA‏ 
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3 قصيدة أبى شادوف» طبع القاهرة, AAM‏ 


VY‏ الشيؤزى “عبد الركمن بن yaad‏ ر TEN GUS‏ فى le‏ العسية: تق د 
السيد الباز العرينىء القاهرة. ANAE‏ 

د ارخ السيرق “logy gle”‏ لقن افون Gayl Syd GaN Uy‏ ا تميق 
د. حسن حيشىء القاهرة» aA VAVY‏ 

4- ابن طولون الصالحى : القلائد الجوهريةء بیروت» 191/5ام. 


المنصورء تحقيق د ۰ مراد «hk‏ القاهرة, ANAN‏ 


1 ابن عبد الظاهر : الروض الزاهر فى سيرة الملك الظاهرء الریاض» PAAVI‏ 

۷- العماد الأصفهانى : الفتح القسى فى الفتح القدسىء القاهرة, VAY‏ 

۸- ابن العماد الحنبلى : شذرات الذهب فى أخبار من ذهبء بيروت» بدون تاريخ 
طبع. 


5ت odbc” (gly all‏ الدين" : مطالع الجدون فى متاول السحرون طيم إدازة الوطق: 
ام 


ولك ايو taal‏ للك القن" ذ! لحتس فى أخبار النشتنة aoaaa‏ 
اكز لزاه ضر الاين هد ارت ان ارات ر Pre‏ 
-YY‏ القزوينى : آثار البلاد وأخبار العياد, بيروت» eV.‏ 
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ype VE القلقشندى : "أبى العباس أحمد" : صبح الأعشى فى صناعة الإنشاء‎ -٤ 
.م1955-1١945 القاهرة.‎ 


—Yo‏ المقريزى a‏ الدين daa‏ بن على" : السلوك لمعرفة دول «Jall‏ القاهرة, 


القاهرة, 1974م. 


اك ايو بو اكول "كمال الاين معي" «مشوع الكووي فى 2a GOAT‏ انوت القافرة 
Van.‏ 
G‏ 


: المراجع العربية الحديثة‎ : GG 
AANT الظل وتمثيليات ابن دانيالء القاهرة.‎ JLA : إبراهيم حمادة‎ -YA 


a NAVY القاهرة؛‎ 


aVVO¥ بیروت»‎ AGG أديب لحود : العادات والأخلاق‎ -١ 


EY‏ أسعد منصور : تاريخ الناصرة من أقدم أزمانها إلى Gobi‏ الحاضرة: القاهرة, 
a Vive‏ 


VAAN الرحالة الفرنسيين» القاهرة,‎ GUS إلهام محمد ذهنى : مصر فى‎ ٠د‎ EY 
a VARY أمين معلوف : الحروب الصليبية كما رآها العرب» بیروت»‎ -٤ 
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تاكن Gaull flea‏ الشتيال ؛ تازيع مضت deadly‏ الفلسرة وام 


لاع دن. حسن حيشى da,‏ طافور فى alle‏ القرن الخامس عشر gdh!‏ القاهرةء 
AAM‏ 


۸- رنسيمان "ستيفن" : تاريخ الحروب الصليبية» elal Y‏ بيروتء 1579م. 

4- د٠‏ زكى النقاش : العلاقات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية بين العرب والفرنج 
خلال الحروب الصليبية» بیروت» ٠۹۰۸‏ م. 

PAATE جروهمان : أوراق البردى العربيةء 1 أجزاءء القاهرة‎ o. 

= دوزى : المعجم المفصل بأسماء الملايس عند العربء بغداد» ANAY‏ 


ا 


151 اة ارات القاهرة‎ : alll tue توفي‎ oF 

4- د٠‏ عبد المنعم سلطان : المجتمع المصرى فى العصر الفاطمىء القاهرة» ٥۹۸٠م.‏ 
oo‏ د٠‏ عبد المنعم ماجد : نظم دولة سلاطين المماليك فى مصرء القاهرة» PAAY‏ 
07- عبد الوهاب عزام : مجالس السلطان الغوری» القاهرة» PAAVI‏ 

VAAN Bala قي العضين الملوكن:‎ jus + spans على السو على‎ +s —0V 


ممدل. على السيد على محمود : الجوارى فى مجتمع القاهرة المملوكية, القاهرة, 
1ام. 


3-04“ على السيد على محمود : الحياة الثقافية فى المدينة المنورة, القاهرة. 
a VANE‏ 
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ANY OV على ميارك : الخطط التوفيقية. القاهرة.‎ ١ 


ادن فوزى محمد أمين : المجتمع المصرى فى أدب العصر المملوكى الأولء 


-AY‏ د٠‏ كامل جميل العسلى : وثائق مقدسية تاريخية» عمان» ۱۹۸۰-۱۹۸۲ م. 

Gal -14‏ من الأدباء : لبنان مباحث علمية واجتماعية» بيروت: ۱۹٤١‏ م. 

.م191١5 لحد صعب : مختصر طائفة الروم» بیروت»‎ -٥ 

1- د۰ محمد زغلول سلام : الأدب فى العصر المملوکی» القاهرة» ٠۹۷۱‏ م. 

۷- د٠‏ محمد عيسى صالحية : من وثائق الحرم القدسى الشريفء حوليات LK‏ 
الآداب بجامعة الكويت» الحولية السادسة, 4.6١ه-1580م.‏ 

- محمد قنديل البقلى : الطرب فى العصر المملوكىء Baill‏ ٤۱۹۸٠م.‏ 

۹- د٠‏ محمد محمد أمين : وثائق من عصر سلاطين المماليك BALE‏ بدون تاريخ 
طبع . 

ANAA محمد محمد أمين : الأوقاف والحياة الاجتماعية فى مصرء القاهرة»‎ ٠د‎ -٠ 

=V‏ محمد سيد كيلانى : الحروب الصليبية وأثرها فى الأدب العربىء القاهرة, 
7م 


AVEN 


“VV‏ د٠‏ محمد مؤنس عوض : الجغرافيون والرحالة المسلمون فى بلاد الشام زمن 
الحروب الصليبية» القاهرة» ٠۹۹۰‏ م. 
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a VAVA نعمان القساطلى : الروضة الغناء فى دمشق الفیحاء» بیروت»‎ -Vé 


a VAY 
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فهرس الموضوعات 


المقدمة 0 ز | ز 0 ا 
الفصل الأول : صورة المرأة فى المجتمع ومكانتها I ee‏ 
الفصل الثانى : المرأة وعنايتها بزينتها وملايسها. E AE IA E‏ 
الفصل الثالث : المرأة والإنتاج T EEEE EAE O EEE T‏ 
الفصل الرابع : المرأة بين العرش والجهاد tae a Beli adel‏ تو افا متسس اق 
الفصل الخامس : المرأة والحياة الثقافية VO RT‏ 
قائمة المصادر والمراجع E O O a E‏ 
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